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سباب كانت هي الباعث مهد لظهورها أ, هر العلمانية كحركة فكرية وعمليةقبل أن تظ

التحدث عن ظروف , أتحدث عن تعريف العلمانية كمصطلحلذا آثرت قبل أن , على بلورتها
ة حركة العلماني لأنّ ; مهيد مهمالتوأرى أن هذا , ثم عن انتقالها إلى الشرق, نشأتها في الغرب

, الذي هو المعين على فهمها, فهي لا تفهم إلا في هذا السياق, حدثت في سياق تاريخي معين
  . وفهم توجهات مفكريها
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  أسباب ظھور العلمانية: لاً أو

الذي ; الغرب إلى طبيعة الإنسان الغربي ض الباحثين أسباب ظهور العلمانية فييرجع بع
وإنزالها عن , ه الدفينة في إبعادها أو تزييفهاورغبت, ةيريد التخلص من أي سلطة علويّ 

  )1(.عرشها
سرعان ما تتبدى أمام عينيه , لط بالأساطير والعقائد اليونانيةفالمتتبع للفن اليوناني المخت

الشاعر اليوناني القديم  )2(ملحمتي إذ أنّ , نظرة العلمانية بوضوح وجلاءذه اله
ع, الإلياذة والأوديسة )3()هوميروس(  تظهران ما تنطوي عليه هذه النفس الغربية من صرا

ع طويل ومرير بين البطل , أصيل وعميق بين الإنسان والآلهة فما الأوديسة إلا صرا
ع الذي ينهيه صاحب , )إله البحر(تون والإله نب, )وهو الإنسان(أوديسيوس  هذا الصرا

  )4( .نورة بهزيمة الإله وانتصار الإنساالأسط
ولكن يعقوب يهزم ربه دون , ديوميدس الرب آريس بمساعدة أثيناوفي الإلياذة  يجرح 

  .عون أو مساعدة
                                           

, الزهــراء للإعــلام العــربي, الأولى 71العلمانيـة الأثــر والنشــأة في الشرــق والغــرب, زكريـا فايــد, ص) 1(
 .م1988

صية الطويلة التي تسجل الأعمال البطولية الخارقـة التـي صـدرت القصيدة القص: تشير كلمة ملحمة إلى) 2(
عن بعض الأبطال الحقيقيين أو الأسطوريين والتي تمتزج فيها أفعال البشر وتصرفات بعـض الكائنـات 

الفكر الإغريقي, محمد الخطيب, : نظرا(الإعجازية الخفية كالآلهة والمردة والشياطين والوحوش المخيفة 
 ).م1999الأولى , الدين دمشقدار علاء  237ص 

ه عاش في القـرن الثـامن أو العـاشر ا ويقال أنّ ه كان ضريرً هوميروس شاعر يوناني لا يعرف عنه سو￯ أنّ ) 3(
 ).246نظر الفكر الإغريقي, محمد الخطيب ص ا( .ة لم يكن لها وجوده شخصية وهميّ ويقال أنّ , م.ق

 .69المصدر السابق, ص ) 4(
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ع عه نظرة الصرا وتتقدم م, )1(ويتقدم الزمن بالإنسان الغربي ليصل إلى العصور الوسطى 
  .والتي تتمثل في استسلام هذا الإنسان للآلهة أو بالتحديد لرجال الدين; هذه

ع هذه في العصور الحديثة في  )2()ألبير كامي(حيث نجد , واستمرت نظرة الصرا
وتمرد هذا الإنسان وسخطه على كل , يبين عبث الإله بالإنسان وتعذيبه) سيزيف(أسطورته 
   )3(.ةقوى فوقيّ 

; صورة غير صحيحة, ر بها هذا الباحث الإنسان الغربيورة التي صوّ هذه الص وأرى أنّ 
الأساطير موجودة في التراث  بدليل أنّ , شعوب الأرض فيها مثل هذا التمرد كل ذلك أنّ 

  .الشعبي لكل الشعوب
ة في تاريخ أوربا في أسباب خارجة عن الذات وقد حصر العلماء أسباب ظهور العلمانيّ 

  . ة في سياق التاريخأظهرت العلمانيّ  وهي التي, ةالإنسانيّ 
  :وهذه الإسباب هي

  :طغيان الكنيسة − 1
فقد ; د فعل للممارسات الكنسية العنيفةالعلمانية ظهرت كر فقد أجمع المؤرخون على أنّ 
  :طغت الكنيسة في المجالات الآتية

  :الطغيان الديني   −  أ
, م325نيقية سنة في مجمع ة ة الرسميّ أن ظهر إلى الوجود ما يسمى المسيحيّ (فمنذ 

بطغيانها هذا عقيدة  ففرضت, والإرهاب في أبشع صوره, والكنيسة تمارس الطغيان الديني
, به من الموحدينبل سفكت دماء من ظفرت , وحرمت ولعنت مخالفيها, ا التثليث قهرً 

                                           
ر الوسطى من نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي حتى قيـام تبدأ فترة العصو) 1(

الدول الملكية وبداية الإكتشافات الجغرافية الأوروبية وعودة النزعة الإنسانية وحركة الإصلاح الـديني 
 .م1571البروتستانت بداية من سنة 

ينـاير  4م بمدينـة الـذرعان بـالجزائر وتـوفي 1913نوفمبر  7مؤلف وفيلسوف وجودي فرنسي ولد في ) 2(
 .م1960

 .70المصدر السابق, ص) 3(
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) إلها(قدسة ونَصَبْت نفسها عن طريق المجامع الم, وألوان النكال, وأذاقتهم صنوف التعذيب
, أو على الأقل  حق إبداء الرأي, عتراضوليس لأحد حق الا, ينسخ ويضيف, ويحرم يحل
  )2( ).)1( مهرطقه كافر واللعنة عقوبته لأȂّ , وإلا فالحرمان مصيره, ا من كانكائنً 

مثل , بادعاء حقوق لا يملكها إلا االله عززت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية(ولقد 
,  استعمال هذه الحقوق واستغلالهاولم تتردد في, ق التّحلةوح, وحق الحرمان, غفرانحق ال

ا ة بالغة كانت شبحً وحق الحرمان عقوبة معنويّ , )3("صكوك الغفران"فحق الغفران أدَّى إلى 
منهم , عرضوا له من الأفراد فلا حصر لهمفأما الذين ت, ا للأفراد والشعوب في آن واحدمخيفً 

ورجال الدين , وهنري الثاني الإنجليزي, لرابع الألمانيوهنري ا )4("فردريك"الملوك أمثال 
والعلماء والباحثون المخالفون لآراء الكنيسة من , )6(حتى لوثر )5(المخالفين من آريوس

به" أرنست رينان"إلى " برونو"   .وأضرا
                                           

 .هي الزندقة وتطلق الهرطقة على كل من بدل في عقيدة مستقرة بأن أضاف فيها أو أنقص منها: الهرطقة) 1(
, دار الهجـرة, 128سـفر الحـوالي ص. العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة, د) 2(

 . م1982الأولى 
هي صكوك يوزعها البابا على أتباعـه, ليبيعوهـا للنـاس, كالـذين يبيعـون أسـهم الشرـكات, أو أوراق ) 3(

هـذا الصـك يغفـر  اليانصيب, وبالصك فراغ ترك ليكتب به اسم الذي سيغفر له ذنبـه, والعجيـب أنّ 
مكتبـة النهضـة المصرـية , 255ص, أحمـد شـلبي. د, المسيحية( .لمشتريه ما تقدم من الذنوب وما تأخر

 ).م1998العاشرة , القاهرة
−1194(ملك صقلية وهـو مـن قـاد الحـرب الصـليبية السادسـة ) م1250−1194(فريدريك الثاني )  4(

ا ودخل في مفاوضات مـع الملـك الكامـل وبسـببها وصـفه الكتـاب ه كان مستنيرً ووصف بأنّ ) 1250
ص , إحسـان عبـاس. د, العرب في صـقلية: انظر( .وقد حرمته البابوية ه عدو للمسيحيةالمسيحيون بأنّ 

 ).م1975دار الثقافة بيروت, الأولى , 319
ه كلمة االله التي عيسى عبد مخلوق, وأنّ  ة, ومن قوله التوحيد المجرد, وأنّ سكندريّ ا بالإكان أريوس قسيسً ) (5

الفصـل في الملـل ( .القسـطنطينية بها خلـق السـماوات والأرض وكـان في زمـن قسـطنطين الأول بـاني
الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة, دار : , تحقيق109ص 1ج, ابن حزم, والنحل

 .وقد نفته الكنيسة ومات في منفاه, )الجيل بيروت
سة م, وقد أنكر على الكنيسة صكوك الغفران في بادئ الأمر, فأصدرت الكني1482ولد مارتن لوثر عام ) 6(

واحد من المسـيحيين الحـق = = لكل ا أنّ م, وير￯ أيضً 1521ا بحرمانه وذلك في مجمع وزمر ضده قرارً 
محـاضرات في : انظـر(ستحالة ا على الكنيسة, وأنكر أيضا الافي فهم الكتاب المقدس, وليس فهمه حكرً 

 ).دار الفكر العربي, 165ـ162ص, النصرانية, للإمام محمد أبو زهرة
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يوحنا  فقد تعرض له البريطانيون عندما حصل خلاف بين الملك, ا الحرمان الجماعيوأمّ 
ومنعت , ئس من الصلاةفعطلت الكنا, تهفحرمه البابا وحرم أمّ , يز وبين الباباملك الإنجل
ن وعاش الناس حالة من الهيجا, وحملت الجثث إلى القبور بلا صلاة, عقود الزواج

ا رأى البابا ولمّ , بخطيئته ويطلب الغفران من البابايقر  ا والاضطراب حتى عاد يوحنا صاغرً 
للكنيسة فهو حق خاص يبيح , ا حق التّحلةأمّ . ن عنه وعن الأمةه وصدق توبته رفع الحرماذلّ 

مصلحتها هي ; لتزام بها متى اقتضت المصلحةوتتخلى عن الا, أن تخرج عن تعاليم الدين
  )1( ).ذلك

ما جيشت الجيوش من أجل محاربة كل من يخالفها وإنّ , ولم تتوقف الكنيسة عند هذا الحد
 )2("الكاثاريون"عصور الوسطى ما تعرض له ومن أوضح الشواهد على ذلك في ال(
, مسيحية حقيقيةبل كانوا يطالبون بحياة , الذين لم يتخلوا عن الدين )3("الوالدونيون"و

ومع ذلك , وأȂكروا على الكنيسة ثراءها ودنيويتها, مقوماتها من الكتاب المقدس نفسه تستمد
  )4(.)فقد أعلنت الكنيسة الحرب عليهم

                                           
 .130, 129ة للحوالي, صالعلماني) 1(
سم المنطقة الفرنسية التي كـانوا يسـكنون ا) الألبيجينيين(الأطهار, وكانوا يعرفون بـ: الكاثاريون معناها) 2(

فيها, كذلك وجدوا في كولون بألمانيا, وشمال إيطاليا, وأسبانيا, وكـانوا يـدعون إلى العـودة للمسـيحية 
لذلك قاومت الكنيسة هذه الجماعـة مقاومـة شـديدة, ورأت فى عيسى ليس ابنا الله, و الأولى, ويرون أنّ 

 − م1198ا جلس البابا أنوسنت الثالث على كـرسي البابويـة عـام ا على كيانها, ولذلك لمّ وجودها خطرً 
وهو الذي كان له دور كبير وأساس في نشأة محاكم التفتيش بسبب هـذه الجماعـة ـ رأ￯ في وجـود هـذه 

: راجـع(ا بالكنيسة, فأصدر الأمر بقمعهم وبشن حملات ضـارية علـيهم محدقً ا الجماعة وانتشارها خطرً 
 ).م2004دار الأفاق, الأولى , 22 −18ص, أحمد علي عجيبة. أثر الكنيسة على الفكر الأوروبي, د

م حيـث أنكـر عـلى الكنيسـة ثرائهـا 1173الوالدانيون نسبة إلى بطرس والـدو, وقـد بـدأ دعوتـه عـام ) 3(
ن مقر هذه الحركة في فرنسا, وكانوا يدعون إلى العودة إلى المسيحية الأولى,  ويـدعون إلى ودنيويتها, وكا

: راجـع(بالنـار = =الزهد والتقشف, وكانوا يعرفون بفقراء ليـون, فـما كـان إلا أن أحـرقتهم الكنيسـة
ة , دار الجيـل للطباعـ136−131المسيحية في العصور الوسطى, للكاتب المسيحي جاد المنفلوطي, ص

 ).بالفجالة بمصر بدون
 .130العلمانية للحوالي, ص) 4(
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وتبيد كل , وتسجن, لتقتل )1(الكنسي عندما نصبت محاكم التفتيشواستفحل الطغيان 
عاش الناس تلك الأحقاب ترتعد , الإرهاب البالغ والطغيان العاتي وبسبب هذا(من يخالفها 

, مطرقين ووقف كبار الفلاسفة والنقاد مبهوتين, وترتجف أوصالهم عند ذكر الكنيسة قلوبهم
 ّȂولم , هما كانت آراؤه مخالفة لتعاليمهايؤمن بالمسيحية م ه لالا يجرؤ أحدهم على التصريح بأ

أن يعترضوا على " وديكارت وكانت, وبيكون, نيوتن"يستطع العلماء الأفذاذ آنذاك مثل 
وا أو على الأقل يجاهر, يما التثليث والخطيئة والاستحالةلا س −عقائد الكنيسة الفجة 

  )2( ).بمخالفتها

  الطغيان الكنسي السياسي  −  ب
فقد (ا ا كبيرً فقد كان طغيان الكنيسة في هذا المجال طغيانً , الطغيان الكنسي السياسيا أمّ 

ع الملوك كما كان في إمكانهم خل, ن يتولون تتويج الملوك والأباطرةكان الباباوات هم الذي
ومن رفض الرضوخ , الإفلات من ذلكولم يكن باستطاعة أحد , وعزلهم بإرادتهم المحضة

  .ن الحرب باسم الصليب عليه ويحرم وتحرم أمتهحكمه أن تعل فإنّ 
المشهورة مع البابا " هنري الرابع"وخير مثال لذلك حادثة الإمبراطور الألماني 

التقليد "أو ما يسمى " التعيينات"نشب بينهما حول مسألة  اخلافً  جريجوري السابع وذلك أنّ 
وأحل , وحرمه, خلع الإمبراطورد البابا بور, فحاول الإمبراطور أن يخلع البابا" العلماني
ه إذا لم يحصل قرروا فيه أȂّ  افعقد الأمراء مجمعً , لأمراء من ولائهم له وألبهم عليهأتباعه وا

فوجد , ه سيفقد عرشه إلى الأبدفإنّ , فرة لدى وصول البابا إلى ألمانياالإمبراطور على المغ
البابا فضرب بكبريائه نتظر وصول ولم يكن في وسعه أن ي, ا بين رعيتهالإمبراطور نفسه وحيدً 

                                           
وقـد أسسـها البابـا ) يفـتش −يتقصى −يبحث (اصطلاح مشتق من كلمة لاتينية بمعنى : محاكم التفتيش) 1(

الذي يرتبط اسـمه بقيـام ) م1216−1198(إنوسنت الثالث  ثمّ ) م1185 −1181(لوسيوس الثالث 
ذي أرسـى قواعـدها, وأشرف عـلى قيامهـا وخاصـة في مجمـع محاكم التفتيش بصفة رسـمية; فهـو الـ

 .واستمرت في قمع الفكر المخالف بالحديد والنار والإرهاب لعدة قرون, م1215اللاتيراني الرابع سنة 
 ).8أحمد عجيبة ص. د, أثر الكنيسة على الفكر الأوروبي: انظر(

 .133−132العلمانية للحوالي, ص ) 2(
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يبتغي , ا جبال الألب والشتاء على أشدهواستجمع شجاعته وسافر مجتازً , عرض الحائط
الثلج في فناء القلعة ثلاثة في  اعات كانوسا في تسكانيا وظل واقفً المثول بين يدي البابا بمرتف

ا يحمل عكازة مظهرً , الرأسا بالخيش حافي القدمين عاري هو في لباس الرهبان متدثرً و, أȆام
حتى تمكن من الظَفْر بالمغفرة والحصول على رضا البابا , وأمارات التوبة, كل علامات الندم

  .العظيم
فقد حصل نزاع بين الملك هنري الثاني وبين : وفي بريطانيا حدثت قصة أخرى مماثلة

كثير من بسبب دستور رسمه الملك يقضي على , رئيس أساقفة كنتربري" تتومس بك"
فروعت المسيحية وثار , ثم إن رئيس الأساقفة أغتيل, صانات التي يتمتع بها رجال الدينالح

ثلاثة أȆام لا يذوق  فاعتزل الملك في حجرته, هنري ودمغته بطابع الحرمان العامثأرها على 
بأن  ووعد, وأعلن للبابا براءته من الجريمة أصدر أمره بالقبض على القتلة ثمّ , فيها الطعام

حقوقها  ورد إلى الكنيسة كلّ , وألغى الدستور, ر عن ذنبه بالطريقة التي يرتضيهاكفيُ 
ومشى , اا نادمً لمغفرة حتى جاء إلى كنتربري حاجً وبالرغم من ذلك لم يحصل على ا, وأملاكها

انالثلاثة أميال الأخيرة من ا وَّ  ثمّ , حافي القدمين ينزف الدم منهما, لطريق على الحجارة الصُّ
وتقبل , لب من الرهبان أن يضربوه بالسياطوط, ى على الأرض أمام قبر عدوه الميتاستلق

ل كل الإهانات في سبيل استرضاء البابا وأتباعه   )1( .)ضرباتهم وتحمَّ

  الطغيان المالي − ج
لأراضي الشاسعة وامتلاك ا, ةفمن مظاهره الأملاك الإقطاعيّ , ا الطغيان الماليأمّ 

ا تصرف عائداتها على سكان الأديرة وبناء الكنائس وتجهيز بدعوى أنهّ , اباعتبارها أوقافً 
  .الحروب الصليبية

وبفضلها كانت الكنيسة تضمن , أتباعها ضريبة العشور وقد فرضت الكنيسة على كلّ 
هنيون وعشر ما يحصل عليه الم, زراعية والإقطاعياتالحصول على عشر ما تغله الأراضي ال

                                           
 .136, صالمصدر السابق: انظر) 1(
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عمل المجاني في وكانت الكنيسة تسخر الناس وترغمهم على ال, فلاحينوأرباب الحرف غير ال
  )1( .احقولها ومشروعاته

  معاداة الكنيسة للعلم − 2
واستخدمت , يتصادم مع تعاليم الكنيسة, وقفت الكنيسة ضد أي اكتشاف علمي

ومن هؤلاء الذين وقفت الكنيسة , ومصادرة وتحريم الكتب, قة دماء العلماءسلطتها في إرا
احب ص) م1543−1473( )2(مكتشفاتهم واستخدمت سلطتها ضدهم كوبرنيكوس ضد

التي  )3()بطليموس(وهي النظرية المناقضة لنظرية , نظرية دوران الأرض حول الشمس
  )4(.اوهي النظرية التي سيطرت على الكنيسة خمسة عشر قرنً , تحكم على الأرض بالثبوت

مناقضة , نيكوس إثبات صحتها أو خطئهاكانت النظرية التي حاول كوبر: (يقول داونز
كانت هذه النظرية , تماما للنظام البطليموسي الذي ظل مدة طويلة يحظى بالإحترام والتقدير

كانت تلك , سنة ما تدور حول الشمس مرة كلّ هي أن الأرض ليست ثابتة وإنّ , باختصار
لى تقديمها إلا بعد حتى إن كوبرنيكوس لم يجرؤ ع, الفكرة غريبة على القرن السادس عشر

مضت ثلاثون سنة قبل  ومن ثمّ , لديه من المعلومات مالا يمكن دحضه ا بأنّ اقتناعه تمامً 
  )5(.)إظهار نظرية كوبرنيكوس إلى العالم

                                           
 .143−140المصدر السابق, ص : انظر) 1(
 ا يدور في فلكها, في كتابهالأرض جرمً  وكون الشمس فلكي بولندي, يُعتبر أول من صاغ نظرية مركزية) 2(

 .في ثورات الأجواء السماوية
أشـهر . نشـأ في الاسـكندرية ودرس فيهـا. م168م, وتـوفي 90فلكي وجغرافي يوناني شهير, ولد عـام ) 3(

الفلك  وأنّ , وله نظريته في هيئة الافلاك, وهي أن الأرض لا تتحرك) الجغرافية(و) المجسطي: (ؤلفاتهم
 .وبقيت هذه النظرية زمنا إلى أن فندها كوبرنيكوس في القرن السادس عشر. لا يدور حولها

للجنـة العليـا , الأمانـة العامـة 13يحيـى هاشـم فرغـل, ص. حقيقة العلمانية بين الخرافة والتخريب, د) 4(
 ).بدون(للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف 

ترجمـة أمـين سـلامة, الهيئـة المصرـية العامـة للكتـاب  219داونـز ص. كتب غيرت العالم, روبـرت ب) 5(
 .م1977
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وعن تردده وخوفه من نشر ما توصل إليه يقول كوبرنيكوس في رسالته إلى البابا بولس 
أو  −الأرض −ا كتبته للبرهنة على حركتهاهل أȂشر م, إنني ترددت لمدة طويلة: (الثالث

رهم ال فلسفية لأقاربهم أحذو حذو فيثاغورث وأتباعه الذين دأبوا على الإفضاء بأسرا
بسبب , اا كدت أضع هذا العمل جانبً وعندما تأملت في هذا كثيرً , اوأصدقائهم شفويً 

أي  )1()بله العقللكون نظريتي جديدة وعلى نقيض ما يق, زدراء الذي يحق لي أن أتوقعهالا
  .العقل الكنسي

حركات (حيث حرمت كتابه , وقد قوبلت نظريته تلك بغضب عارم من الكنيسة
المنية أدركته بعد طبع كتابه  إلا أنّ , ولم ينج هو من محكمة التفتيش) الأجرام السماوية

  )3(.وظلت آراؤه محرمة إلى ما بعد وفاته بثلاثة قرون ,)2(بقليل
ولكن , أمر هذه النظرية قد انتهى ظنت الكنيسة أنّ , وتحريم آرائه, وبموت كوبرنيكوس

بعث النظرية بعد وفاة صاحبها فقبضت عليه محكمة  )4("جردانو برونو"آخر هو  لاً رج
ت وذرّ  ,م1600 أصر على رأȆه أحرقته سنة فلماّ , التفتيش وزجت به في السجن ست سنوات

  .رماده في الهواء وجعلته عبرة لمن اعتبر
" التلسكوب"المرقب  قد توصل إلى صنع )5("جاليلو"عد موته ببضع سنوات كان وب

قضى عليه " و ,للقبض عليه ومحاكمتة افكان ذلك مبررً , اا ما نادى به أسلافه نظريً فأȆد تجريبيً 
 ة كلّ وأمر بتلاوة مزامير الندم السبعة مرّ  ,بالسجن مدة من الزمان )6(سبعة من الكرادلة

                                           
 .223المصدر السابق, ص) 1(
 .150نظر العلمانية, للحوالي صا) 2(
 .15حقيقة العلمانية, الدكتور يحيى هاشم فرغل, ص) 3(
بـ نولانو أو برونو دي نولا, فيلسوف إيطالي حكم عليه بالهرطقة مـن  اجوردانو برونو, أو المعروف أيضً  )4(

 .م1600م, وتوفي عام 1548ولد عام . الكنيسة الكاثولوكية
 .م1642م وتوفي 1564ولد في عام, جاليلو جاليلي, عالمِ فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي) 5(
ة الكرادلة, ويأتي في المركز كليّ  الكنيسة الكاثوليكية, وهو عضو مركز رسمي لأسقف فيالكاردينال, هو ) 6(

ل البابـا القـادم في حـا ة انتخابيتولى الكرادلة مهمّ . , ويتم تعيين الكرادلة من قِبل الباباافورً  البابا تحت
 .تهوفا
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ا خشي على حياته أن تنتهي بالطريقة التي انتهى بها برونو ولمّ , "سنوات أسبوع طوال ثلاث
  )1(.أعلن ارتداده عن رأȆه وهو راكع على قدميه أمام رئيس المحكمة

رة التي انطلقت منها موجة الرفض , ضطهاد للعلم وللعلماءهذا الا كان هو الشرا
  .للكنيسة ولتعاليمها

  التأثر بالعقل الإسلامي − 3
هو الإتصال ; سباب التي جعلت العقل الأوروبي يتمرد على الكنيسةومن أهم الأ
سواء في الحروب الصليبية أو البعوث التي بعثتها للتعلم في مدارس (بالعقل الإسلامي 

  )2().وفى صقلية وغيرها من البلاد التي نورها الإسلام, المسلمين في الأȂدلس بصفة خاصة
واللغة العربية هي لغة العلم يقول روجر , لموقد عرفت البلاد الإسلامية ببلاد الع

ا هي لغة من أراد أن يتعلم فليتعلم العربية لأنهّ ): "في القرن الثالث عشر الميلادي(بيكون 
  )3(".العلم

: )4(يقول راندال, وقد اعترف المنصفون من الأوربيين بتتلمذهم على يدي المسلمين
التي وجدوها في مكاتب العرب وجامعاتهم , يةاتجه رجال القرون الوسطى إلى المعرفة العلم(

  )5().ةالغنيّ 
وبنوا في القرن العاشر في أسبانيا حضارة لم : (ويصف راندال الحضارة الإسلامية بقوله

والصناعات الضرورية ,  طبق على الفنونبل كان علماً , يكن العلم فيها مجرد براعة فحسب

                                           
 .151, 150العلمانية للحوالي ص ) 1(
 ., دار الشروق السابعة452محمد قطب, صمذاهب فكرية معاصرة, الأستاذ ) 2(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 3(
م 1899فبرايـر عـام  11ولد جون هرمان راندال في ولاية متشيجان بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة في ) 4(

 .م1935في جامعة كولومبيا  ام, وعين أستاذً 1922حصل على الدكتوراة في الفلسفة عام 
, ترجمة الدكتور جورج طعمة, مراجعة برهـان 313ص 1ديث, جون هرمان راندال جتكوين العقل الح) 5(

 ).بدون(الدين الدجاني, تقديم الدكتور محمد حسين هيكل, دار الثقافة بيروت 
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والحياة , التفكير العلمي, لقرون الوسطىوعلى الإجمال كان العرب يمثلون في ا, للحياة
  )1().التي تمثلها في أذهاننا اليوم ألمانيا الحديثة, الصناعية العلمية
ليس فيه بابوات ولا , بالنسبة إليه اا عجيبً عالمً (غرب بالعالم الإسلامي وجد وباحتكاك ال

ر عقديّ ! رجال دين " وليس فيه .. ق ة يختص بعلمها فريق من الناس دون فريوليست فيه أسرا
ولا حجر , وليس فيه حجر على العقول أن تفكر.. يستعبدون الناس في إقطاعياتهم !" نبلاء

, مسلماته فأخذ يبحث في كلّ , )2()على العلم أن يبحث ويجرب وينشر أبحاثه على الناس
  .ا إلى استبعاد المسيحية من واقع حياتهواهتدى أخيرً 

  :الثورة الفرنسية − 4
, الكنيسة في أواخر القرن الثامن عشر بلغة الفكر والعلم والبحثلم يكتف خصوم 

ع إلى صدام مسلح وكانت الثورة الفرنسية تعلن غضبتها العارمة على أساليب , فحولوا الصرا
وعلى سحب الجهل التي خيمت على ربوع البلاد وعلى الطغيان , القمع والإضطهاد والتنكيل

  .جتماعيالاو, والمالي, والسياسي, والروحي, الديني: الكنسي بكل صوره
بل كان ملوك , ولم يكن المستهدف من قيام الثورة القضاء على سلطان الكنيسة وحدها

الشعار  وإنّ , الإقطاع وأئمة الإستبداد السياسي من الأهداف التي قامت الثورة من أجلها
تي تريد تحقيقها الذي كان ينادي به الثوار لأبلغ تعبير وأوجز إعلام بالأهداف الكبرى ال

  :يقول الشعار
  )شنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيسا(

ودخلت أوربا في عصر النهضة بعد طول ظلام وأزاحت , وقد حققت الثورة أهدافها
وانكمش سدنتها , وسقط سلطان الكنيسة إلى الأبد,  على صدرهاالكابوس الذي كان جاثماً 

وحدث ذلك التطور الخطير في حياة , هاوانحسر المد الذي كان يتدفق نحو ,داخل جدرانها
  )3( .ةمجال من مجالات الحيا أوروبا في كلّ 

                                           
 .214, ص 1المصدر السابق, ج) 1(
 .453مذاهب فكرية معاصرة, الأستاذ محمد قطب, ص ) 2(
, مكتبـة وهبـة, الأولى 83عبـد العظـيم المطعنـي, ص . عاصرة, دالإسلام وتأسيس الأيديولوجيات الم) 3(

 .م1987
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òîãŠÐÛa@ñ‰ìrÛa@bènÐÜ@Ûa@‰bqŁa@ @
حصدت المقصلة (فقد , االشعب الفرنسي كان رد الفعل قويً بمقدار الكبت النفسي لدى 

وقامت بأعمال , والمتحكمة في المصائر, معظم رؤوس أعدائها من الفئات المترفة في النعيم
وصادرت أموال , وسرحت الرهبان والراهبات, فقد حَلت الجمعيات الدينية; غريبة هوجاء

وأصبح , وحاربت العقائد الدينية علنا وعلى رؤوس الأشهاد, وألغت كل امتيازاتها, الكنيسة
  . رجال الدين موظفين مدنيين لدى الحكومة
  :نتائج المتأȂية فقد جاءت على النحو التاليا الأمّ , كانت هذه هي النتائج السريعة للثورة

تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب بدلا من , ولدت عنها دولة جمهورية لا دينية .1
 .الحكم باسم االله

 .دعت إلى حرية التدين بدلا من ضرورة التدين ولو على وجه صحيح .2
 . لأخلاقدعت إلى الحرية الشخصية في العمل والسلوك بدلا من التحلي بمكارم ا .3
 )1( .ةمن التوجهات الدينيّ  لاً ليكون أساس للحكم بد ايً ا وضعأصدرت دستورً  .4

ñ†Çbß@ÝßaìÇ@ @
وجدت عوامل مساعدة ساعدت على ظهور العلمانية , بجانب الأسباب سالفة الذكر

  :منها
الثقافة القديمة تنضح (وهذه ; ترجمة الثقافة اليونانية القديمة إلى اللغات الأوروبية .1
رأى ; والأخلاق, ة في الأفكارفانتشرت الوثنيّ , من كل جانب − ةالوثنية الشعبيّ  − ةبالوثنيّ 

واعتبروا دراسة القدماء كفيلة , فيها فريق كبير من الغربيين صورة إنسان الفطرة والطبيعة
, فسميت هذه النزعة بالإنسانية أي المذهب الإنساني, وحدها بتكوين الإنسان بمعنى الكلمة

 )2( ).اب بالإنسانياتوسميت الآد
   )3(ولدت هذه الثقافة اليونانية ما أسماه يوسف كرم

                                           
 .84المصدر السابق, ص ) 1(
 .دار المعارف, الخامسة 6تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم, ص ) 2(
تعلم الفلسـفة في ) بمصر(ومولده ووفاته في طنطا . م1959الاصل توفي عام  باحث لبناني: يوسف كرم) 3(

تـاريخ الفلسـفة "سـنة, لـه كتـب مطبوعـة, منهـا  25تدريسها في الجامعة المصرية نحو باريس, وتولى 
الأعـلام ( "العقـل والوجـود"و "تـاريخ الفلسـفة الحديثـة"و "الطبيعة وما وراء الطبيعة"و "اليونانية

 ).2002دار العلم للملايين الخامسة عشر  246, ص 8للزركلي, ج 
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  )1().والسياسة, والدين, بالفردية العنيفة في الأدب(
فية التي كشفها كولومبوس كتشافاتالا .2  ,)3(وفاسكو دي جاما ,)2(الجغرا

قد جاءت بمعلومات كثيرة عن شعوب كانت بمعزل عن , و)5(ودريك ,)4(وماجلان
 )6(.قوكان لها أديان وأخلا, يحيةالمس

وهكذا تكونت في , ةالأخلاق الطبيعيّ , )7(فكرة الدين الطبيعي(وكان من آثارها ظهور 
وتستغني عما فوق , الغرب المسيحي نظرية جديدة في الإنسان تقنع بما يسمى بالطبيعة

  )8( .)الطبيعة
  )البروتستانت(ظهور حركة الإصلاح الديني  .3

, على الغفرانات ا احتجاجً فما كانت البروتستانتية في البدء إلا: (يقول يوسف كرم
الدين يقوم على الفحص الحر  زعمت أنّ  ثمّ , والعبادة, ةودعوى الإصلاح في الإدارة الكنسيّ 
ة بغير حاجة إلى سلطة تحدد معاني وعلى التجربة الشخصيّ , أي الفهم الخاص للكتاب المقدس

وبددت علم اللاهوت , مذهب فحص الحر فذهبت فيها كلّ تناولت العقائد بال ثمّ , الكتاب
  )9( .)موضوع غير محتفظة إلا بعاطفة دينية عاطلة من كلّ 

                                           
 .7المصدر السابق, ص ) 1(
 .أمريكا مشهور, ينسب إليه اكتشاف إيطالي رحالة. م1506ف كولومبوس توفي في كريستو) 2(
من أنجح  بالهند ويعد كاليكوت م في 1524عام  وتوفي في البرتغال م في 1469 ولد فاسكو دي جاما في) 3(

, وهـو مكتشـف طريـق رأس الرجـاء اإلى الهند بحرً  أوروبا مستكشفي البرتغال وهو أول من سافر من
 .لحالصا

مـارس عـام  3في . كـرة الأرضـيةفرناندو ماجلان رحالة ومستكشف برتغالي وهو أول من دار حول ال) 4(
في إطار رحلة ماجلان حول العالم التـي  المحيط الهادي في جوام م اكتشف البحار ماجلان جزيرة1521

 .الفلبين انتهت به في
يُبحر حول العالم اكتشف سواحل المحـيط  فرانسيس دريك قرصان وقائد عسكري, ويعد أول إنجليزي) 5(

   .ةالهادئ المطلة على أمريكا الشماليّ 
 .6تاريخ الفلسفة الحديثة, يوسف كرم ص) 6(
مذهب فكري يدعو إلى الإيمان بدين طبيعي مبني على العقل لا على الوحي, ويؤكد على : الدين الطبيعي) 7(

 .عدم تدخل االله في نواميس الكون
 .ابق, نفس الصفحةالمصدر الس) 8(
 .7, 6المصدر السابق, ص ) 9(
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Ćîãbqb@ZlŠÌÛa@¿@òîãbàÜÈÛa@ÝyaŠß@ @
  :ت العلمانية في الغرب بمرحلتينمرّ 

  .وهي مرحلة القرنيين السابع عشر والثامن عشر, مرحلة العلمانية المعتدلة: الأولى
 وهي مرحلة القرن التاسع عشر وقد بلغت قمتها في, رحلة العلمانية المتطرفةم: والثانية

  .التطرف في الفكر المادي التاريخي
على الدولة مع  فإنّ , به لا شأن للدولة اا شخصيً وإن اعتبر الدين أمرً , فالمرحلة المعتدلة

ئبها ماني في هذه طالب التفكير العل وإنّ , ذلك أن تحمي الكنيسة وبالأخص في جباية ضرا
, ولا يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها, المرحلة يؤكد على الفصل بين الدولة والكنيسة

ويطالب بإخضاع تعاليم الكنيسة للعقل وإلى مبادئ , وإن كان ينكر فيها بعض تعاليمها
وهو مذهب يعترف بوجود االله ) deism(وهو المذهب المعروف باسم , الطبيعة وما نشأ عنه

  )1(.ولكنه ينكر الإعجاز والوحي وتدخل االله في العالم, للعالم كأصل
ة مرحلة وهي مرحلة العهد المادي أو ما يسمى بالثورة العلمانيّ , والمرحلة الثانية للعلمانية

  )3(.في القرن التاسع عشر )2(اليسار المتطرف في مدرسة هيجل
المتطرف في مدرسة هيجل  وفي مرحلة العلمانية المتطرفة أو ما يسمى بمرحلة اليسار

  :نجد
هي إلغاء , وهي التي تتمثل في مذهبه الإنساني الإلحادي )4(علمانية فيروباخ نّ أ: لاً أو

وإحلال , بينه وبين الدولة بمفهوم العلمانية في مرحلتها الأولى لاً وليست فص, الدين أي دين
  .جماعة العمل في العبادة محل االله) الإنسان العام(

                                           
, هديـة مجلـة الأزهـر لشـهر ذي 33, 32محمـد البهـي, ص. العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيـق, د) 1(

 .هـ1428الحجة, 
: م مـن مؤلفاتـه التـي نقلـت إلى العربيـة1831م وتوفي بـالكوليرا عـام 1770فيلسوف ألماني ولد علم ) 2(

فكرة الجمال, وظاهريات الروح, ومحاضرات في تاريخ الفلسفة, وأصول فلسفة : م الجمالالمدخل إلى عل
 .العقل في التاريخ, حياة يسوع: الحق, ومحاضرات في فلسفة التاريخ

 .42المصدر السابق, ص ) 3(
 .م1872الألمانية, وتوفي عام ) بافاريا ( م, في مدينة 1804ولد لودفيج فيورباخ عام ) 4(

o b e i k a n d l . c o m 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام تصورات العلمانيين المعاصرين للإسلام ـ  ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 
 

هي هدم الدين , ةة الإلحاديّ ة التاريخيّ وهي التي تتمثل في الماديّ  )1(علمانية ماركس نّ أ :اثانيً 
وتنتهي سيادة الإنسان إلى سيادة , ة لقيام عالم يكون الإنسان فيه سيد نفسهكمقدمة ضروريّ 
  .ووضعهما بالنسبة للأفراد هو وضع المعبود الخالق من الأفراد المخلوقين, المجتمع والدولة

وهي  )3()البلشفية(ينتهي أمرها إلى إلغاء المسيحية كدين ووضع  )2(علمانية لينين نّ أ :اثالثً 
وهذا الدين الجديد يجب أن يكون في خدمة الواقع , منها لاً الماركسية اللينينية كدين جديد بد

في  عن االله االدين الجديد مكان العبادة عوضً  والحزب يأخذ الآن في هذا, الذي هو الحزب
   )4(.عن الكنيسة احية ومكان القداسة عوضً المسي

´nÜyŠ½a@´i@ÖŠÐÛa@ @
دافع العلمانية في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان هو  والفرق بين المرحلتين هو أنّ 

ولذا كان الفصل بين السلطتين هو الحل الفلسفي , التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة
  .أو الرسمي لهذا التنازع

أو المتطرف في مدرسة  افع عليها في القرن التاسع عشر أو فيما يسمى باليسار الثوريوالد
ولذا كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة ; ستئثار بالسلطةهيجل هو الا

, والدولة بل كانت إلغاء للثنائية بهدم الدين كمقدمة ضرورية للوصول إلى السلطة المنفردة
ة جماعة العمل أو المجتمع أو الدولة أو الحزب حسب تحديد هؤلاء اليساريين التي هي سلط

  )5(.المتطرفين
                                           

, تـوفى كـارل 1883مـارس  14في ألمانيا من أصل يهـودي, وفي . م1818مايو  5كارل ماركس في ولد ) 1(
 .ماركس ودفن في مقبرة هاي غيت بلندن

لد في مدينة سيمبيرسك الروسية ) لينين(فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بــ ) 2( تعـرف اليـوم باسـم (وُ
 .م1924م, وتوفي عام 1891, في عام )أوليانوفسك

البلشفية أو البلاشفة أو البلشفيك وهي كلمة روسـية وتعنـي الكثـرة أو الأكثريـة وقـد أطلقـت جماعـة ) 3(
الجناح اليساري من أنصار لينين, في حزب العمل الإشتراكي الـديمقراطي الـروسي هـذا التعبـير عـلى 

, )أي الأقليـة(يك م وكانوا يشكلون الأكثرية في الحزب, بينما سـمي البقيـة بالمونشـف1903نفسها عام 
وكانت الأكثرية تسعى للحل الثوري بينما الأقلية تسعى للتغيير السلمي, وقد ظلت تلك الجماعة تعرف 

 .التي عرفت باسم الثورة البلشفية 1917بهذا الاسم حتى بعد نجاح أكتوبر عام 
 57, 56المصدر السابق, ص ) 4(
 55المصدر السابق, ص ) 5(
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ČîãbàÜÈÛa@ÞfßlŠÌÛa@¿@ò@ @
ولا تخريب , ةة السائدة في الغرب ليست هي فصل السلطات المدنية والكنسيّ العلمانيّ  إنّ 

  .إنشاء ديانة جديدةما مآل العلمانية في الغرب إلى وإنّ , لاً ة المخربة أصالديانة المسيحيّ 
ة قد انتهت في كثير من المواقع إلى إذا كانت العلمانيّ : (يقول الدكتور يحيى هاشم فرغل

الأمر الذي لا  فإنّ , هي أشبه بعلاقة الفصل بين السلطات, ةصياغة علاقة جديدة بالمسيحيّ 
... ية وتدميرها هذه العلمانية قد انتهت في مواقع أخرى إلى تخريب الديانة المسيح شك فيه أنّ 

  .وكثير من السلطات, كما حدث في كثير من النظم, حدث ذلك في كثير من الضمائر
ة لم يكن إلى إسقاط الدين بالكلية كما هو زعم مآل العلمانيّ  إلا أȂه حتى في هذه المواقع فإنّ 
أزاحت  ,ا بدينا استبدلت دينً ما الذي حدث هو أنهّ وإنّ , أصحابها في مشروعها لبناء المستقبل

ة واتخذت مكانها ديانة وضعيّ , ة خالصة بها آثار من دين االلهة وهي ديانة وضعيّ الديانة المسيحيّ 
  .خالصة لا صلة لها بدين االله

ه يدعو إلى ديانة وضعية من فإنّ , الإلحاد المعاصر وهو يحارب الدين المنزل من االله إنّ 
  )1().صنع البشر

): محمد أسد(يقول المستشرق المسلم ليوبولدفايس  ,هذه الديانة تقوم على عبادة المادة
ا صانعً , ابلشفيً أم  )4(ارأسماليً  ,)3(اأم فاشيً  )2(االأوروبي العادي سواء عليه أكان ديمقراطيً  إنّ (

                                           
 .55يحيى هاشم فرغل ص .حقيقة العلمانية, د) 1(
ن كلمتين) 2( وتعني عامـة النـاس,  Demos الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية: الديمقراطيّة كلمةٌ مركبة مِ

أو  'حكم الشـعب'تَعني لغةً  Demoacratiaوبهذا تكون الديمقراطية . وتعني حكم kratiaوالثانية 
القـوانيين والتشرـيعات فيهـا للشـعب أو وهي نظام مـن أنظمـة الحكـم مصـدر  'حكم الشعب لِنفسهِ '

 .لجمهور الناس
الحكومة سـيطرة  ة, شكل من أشكال الحكومات التي يرأسها ديكتاتور, وغالبًا ما تنم عن سيطرةالفاشيّ ) 3(

عـلى . بالشـيوعية= =ة شـبيهةوالفاشيّ  .ةة والاجتماعيّ ة والدينيّ ة والاقتصاديّ تامة على النشاطات السياسيّ 
ة للصناعة أن تبقى ملكيـة الحكومة كل الصناعات ـ تبيح الفاشيّ  لشيوعية ـ التي تملك فيهاا بخلاف اأنهّ 

 ة التطرف الوطني, والسياسـاتوتشمل المظاهر الأخر￯ للفاشيّ . سيطرة الحكومة خاصة, ولكن تحت
ع, والغزو واضطهاد الأقليات ا لكل نظـاموكلمة فاشيّ  .النازعة للعسكرية, والتوسّ م, حكـ ة, صفة أيضً

فقـد قامـت حكومتـان . موسـوليني, وأدولـف هتلـر وسياسـاتهما أو مفهوم سياسي, يشبه حكم بنيتـو
م, وفي ألمانيا بقيـادة هتلـر 1943م إلى سنة 1922إيطاليا, بقيادة موسوليني من سنة  فاشيتان في كل من

 .م1945م إلى سنة 1933من سنة 
سياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظـة ة, نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية والرأسماليّ ) 4(

 .في مفهوم الحرية توسعا لا حدود له اعليها, متوسعً 
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أي الاعتقاد بأن ليس في الحياة , هو التعبد للرقي المادي اا واحدً ا إيجابيً يعرف دينً , ا أم مفكرً 
طليقة من : ياة نفسها أȆسر فأȆسر أو كما يقول التعبير الدارجهدف آخر سوى جعل هذه الح

ما هي المصانع العظيمة ودور السينما والمختبرات هياكل هذه الديانة إنّ  إنّ , ظلم الطبيعة
ا كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة , الكيماوية وباحات الرقص وأماكن توليد الكهرباء وأمَّ

النتيجة التي لا مفر منها  وإنّ , ة الصناعات وأبطال الطيرانوالمهندسون وكواكب السينما وقاد
وذلك بخلق جماعات متخاصمة مدججة , ةفي هذه الحال هي الكدح لبلوغ القوة والمسرّ 

  .ا حينما تتصادم مصالحها المتقابلةح ومصممة على أن يفني بعضها بعضً بالسلا
 فلسفته الأخلاقية في فنتيجة ذلك خلق نوع بشري تنحصر, ا على الجانب الثقافيأمّ 

  )1( .)ما هو التقدم الماديويكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر إنّ , ةمسائل الفائدة العمليّ 
  :)2(ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر

  على الأديان?) 3(لماذا حمل دكتور شبلي شميل( 
                                           

 .م 1977عمر فروخ, بيروت التاسعة .ترجمة د 48, 47الإسلام على مفترق الطرق, محمد أسد, ص ) 1(
في القاهرة, نشـأ في بيـت علـم  م مولده ووفاته1962م وتوفي في عام  1891في عام ولد إسماعيل مظهر ) 2(

ة, علميّـ) صـحيفة(وتركهـا, وأصـدر وهـو طالـب . ووجاهة, وتعلم بالمدرسة الناصرية ثم الخديويـة
فدرس في جامعة ) 1914 − 1908(وانتسب إلى الحزب الوطني, فكتب في صحفه, وسافر إلى انجلترا 
ا كثـيرة وغيرها في بيته, وصنف كتبً  لندن وجامعة أكسفورد, وعاد فقرأ طائفة من أمهات الكتب العربية

سـنة ) العصور(عن الانكليزية, وأصدر مجلة = =في مختلف العلوم ولاسيما الفلسفة كما ترجم عدة كتب
ـــاره  1948 − 1945ورأس تحريـــر مجلـــة المقتطـــف  1931 − 1927 معجـــم مظهـــر (وأبـــرز آث

قـاموس (صـفحة و 2500في انجليـزي عـربي ) قاموس النهضـة(ثلاثة أجزاء منه, و) الانسيكلوبيدي
الاسـلام لا (و) فـك الاغـلال(ومـن كتبـه ) الجمل والعبارات الاصـطلاحية في الانجليزيـة والعربيـة

معجـم (و) ملقى السبيل في مـذهب النشـوء والارتقـاء(و) الحيتان(و) فلسفة اللذة والالم(و) الشيوعية
تاريخ الفكـر العـربي في (و, ), سيرتهمهاتما غاندي(و) مصر في قيصرية الاسكندر المقدوني(و) الثدييات

وممـا ) المـرأة في عصرـ الديموقراطيـة(و) معضلات المدنيـة الحديثـة(و) نشوئه وتطوره بالترجمة والنقل
لطاغور, وكان لتخيره النواحي العلمية فيما يكتب, يطرأ ) علاقة الانسان بالكون(ترجم عن الانجليزية 

ه تراجـع عـن والجـدير بالـذكر أنّـ) 327, ص 1زركلي, ج الأعلام للـ. ( على أسلوبه شئ من الجفاف
 .أفكاره في نهاية حياته وذلك في كتابه الإسلام لا الشيوعية

ولـد في قريـة . طبيب, بحاث, كان ينحـو منحـى الفلاسـفة في عيشـته وآرائـه: شبلي بن إبراهيم شميل) 3(
  =., وقضى سنة في أوربام, وتعلم في الجامعة الاميركية ببيروت1853عام ) بلبنان(كفرشيما 
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كثير من ماديي غاية سعى إليها , ا وراء غاية محدودةحمل عليها متابعة لرأȆه المادي جريً 
وما هو هذا , ا آخروتنحصر تلك الغاية في أن يتبدل الناس بدينهم دينً , القرن الثامن عشر

  الدين?
ñ…b½a@ñ…bjÇ@ìç@ @

ا وأنهّ , ة الأولى التي فطرتها المصدر الأول للإنسان والعلّ أرادوا أن ينظروا إليها على أنهّ 
  )1().إليها مرده ومعاده ناهيك بأنّ , لأرضالتي تحبوه بأسلوب الحياة التي ينعم بها فوق هذه ا

  :يتسم بثلاث سمات اإلحاديă  اماديă  ا فأصبح الفكر الأوروبي فكرً 
معرفة آتية من  الماديين يرفضون كلّ  على معنى أنّ ; حصر وسيلة المعرفة في الحواس .1

 ومن هنا, عتماد على التجربة والملاحظةومنهجهم في التفكير هو الا, غير طريق الحواس
 .معرفة آتية من غير طريق الحواس باليقين فبدون الحواس لا تتم معرفة يرفضون وصف أيّ 

ما يتعلق  م ينكرون كلّ على معنى أنهّ , م ينكرون ما وراء الحواسيترتب على ذلك أنهّ  .2
من  شئالحواس لا تستطيع إدراك  على اعتبار أنّ , والوحي, والملائكة, مثل الإله, بالغيب
 .يمكن تحصيل معرفة صحيحة عنهوعليه فلا , ذلك

توجيه  ويجب إبعاده عن, الدين الذي هو وحي إلهي لا تدركه الحواس لا حقيقة له .3
 )2( .وجماعات االإنسان أفرادً 

                                                                                                           
ر مجلة أصد .م1917عام . في القاهرة, وتوفي فيها فجأة في طنطا, ثمّ  وسكن مصر, فأقام في الاسكندرية, ثمّ =
مما نشرـه في الجرائـد ) مجموعة مقالات(و) فلسفة النشوء والارتقاء(ف لّ وأ. م1891 − 1886سنة ) الشفاء(

رسـالة ) شـكو￯ وآمـال(سق رسـالة الغفـران للمعـري, وصغيرة, على ن) المعاطس(وله رسالة . والمجلات
وكتـب شروحـا ) شرح بخنر عـلى مـذهب دارويـن(و) سورية ومستقبلها(رسالة, و) آراء الدكتور شميل(و

وكـان مـن أكـبر مزايـاه . وتعليقات على كتب طبية قديمة تولى نشرها, كفصول أبقراط, وارجوزة ابن سـينا
ولـه . , ولو خالف فيه جميع الناس, قلمـه ولسـانه في ذلـك سـيانايعتقده حقً المين, والمجاهرة بما التنديد بالظ

 ).155, ص3الأعلام للزركلي, ج(وكان يجيد الفرنسية, ويعد من الكتاب بها . نظم, وليس بشاعر
نقلاب الفكري الحديث, الأستاذ إسماعيل مظهـر, رتقاء وأثره في الاملقى السبيل في مذهب النشوء والإ) 1(

 ).بدون(طبعة العصرية بالفجالة , الم43ص
, الـدار الإسـلامية 83, 82محمـود عبـد الحكـيم عـتمان, ص . أضواء على حاضر العـالم الإسـلامي, د) 2(

 .م2001للطباعة والنشر بالمنصورة الثانية 
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  العلمانية في العالم الإسلامي: المطلب الثاني
  نتقال العلمانية إلى الشرقا: لاً أو

 ّȂة في العالم الإسلامي إلا العلمانيّ  ه لا يوجد سبب حقيقي ومبرر لوجودعلى الرغم من أ
  :ا قد انتقلت إليه عن طريقين اثنينأنهّ 

  :الطريق اللبناني: أولهما
وهو النمو , يمثلون طليعة المفكرين فيها ويرجع ذلك لسبب هام(فمسيحيو الشام كانوا 

تيجة وخاصة في لبنان ن, النسبي المالي والتعليمي بين فئات معينة من سكان الشام المسيحيين
لذلك , حركة التجارة بين بلدان الشرق الأدنى والأوسط وأوربا كانت تتم عن طريقهم أنّ 

الأمر الذي عزز مكانة مسيحيي الشام فشغلوا , كانوا يتمتعون بحماية قناصل البلدان الأوربية
لذا فقد سعوا إلى نقل الفكر التنويري الذي , مناصب الأمناء والمستشارين والكتبة للأمراء

وذلك بأن يقيموا المجتمع على أسس غير دينية بعد أن حققت , ةقق لهم المكانة الإجتماعيّ يح
  )1().لهم البلاد الأوربية المكانة المالية

  )2().الخالص بمساعدة أوربية أول من نقل الفكر العلمانيّ (فهم إذن 
 ,ةلعلمانيّ الطائفية في لبنان لم تساعد الغرب لتحصيل أغراضه في زرع ا ولكن يبدو أنّ 

 م تمخضت عن مجزرة رهيبة1860في لبنان والتي وقعت سنة  )3(فتنة الستين الرهيبة(وكانت 
ة التي اليسوعيّ  اة وخصوصً ة الكاثوليكيّ واستهدفت البعثات التبشيريّ , في صفوف اللبنانيين

  .في ممارسة التنصير اكانت أكثر الطوائف نشاطً 
 اوخلافً , إلى الهجرة من لبنان إلى مصر" المدللين"ميذ للتلا اا قويă كانت هذه المجزرة دافعً 

ة هجرة هؤلاء المفكرين كانت لأسباب وعوامل سياسيّ  لما يؤكده بعض الباحثين من أنّ 
                                           

 .114العلمانية الأثر والنشأة, زكريا فايد, ص ) 1(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 2(
راح ضـحية المذبحـة ثلاثـة آلاف  ,روعة قادها الدروز في بـلاد الشـامم مذبحة م1860حدثت في سنة ) 3(

والـذين لجـأوا إلى جبـال  عدا الأعداد الكبيرة من الموارنة في ساحل لبنـان وزحلـة ,مسيحي من دمشق
حـين وصـول الخـبر إليـه لحقـن  اتدخل والي الشام العثماني عسـكريً . حتماء من غدر الدروزالشوف للا

 .الدماء
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, فلا يستبعد أن تكون هذه الهجرة نتيجة لمؤامرة دبرت, عن الحرية اوبحثً  ,ةة وثقافيّ واجتماعيّ 
نقلوا  ومن ثمّ , تنفيذها إلى هؤلاء المتغربينوأوعز ب ,ةالغربيّ  وخطة رسمت في الأروقة

  .لبنان إلى مصر نشاطهم من
وخليل م, 1873 – 1867بين عامي  )1(وكان من هؤلاء المهاجرين فرنسيس مراش

وشبلي شميل هاجر إلى  ,م1899 – 1867بين عامي  )3(نجيب حداد, و)2(سعادة
  استقر في مصرو ,م1897هاجر سنة  )4(وفرح أȂطون ,م1886 الإسكندرية سنة

                                           
اش) 1( أديب, من الكتاب, على ضعف في لغته, لـه نظـم كثـير, في بعضـه . فرنسيس بن فتح االله بن نصر مرّ

شـهادة (, و)رحلـة إلى بـاريس: (مولده ووفاته في حلب, عمي في أعوامـه الأخـيرة لـه. جودة وجزالة
ة في المبـادئ المـرآة الصـفي(, و)مشـهد الأحـوال(, و)غابـة الحـق(, و)الطبيعة في وجود االله والشرـيعة

 ).142ص ,5ج ,الأعلام للزركلي. (ديوان منظوماته) مرآة الحسناء(رسالة, و) الطبيعية
طبيـب, لبنـاني الأصـل, تعلـم في : م1934−م وتـوفي في عـام 1857ليل سعادة مجاعص ولد في عام خ) 2(

إلى  تقل إلى مصر ثمّ وان ,)الطبيب(الكلية الأمريكية ببيروت, واشترك مع إبراهيم اليازجي في تحرير مجلة 
ة العربية في المهجـر, كان من كبار العاملين في الحركة السوريّ . البرازيل فاستقر في سان باولو إلى أن توفي

) قـاموس سـعادة(و) الوقايـة مـن السـل الرئـوي(ولـه ) الرابطة السورية الوطنية(وتولى تحرير جريدة 
 ).318ص  2لزركلي ج الأعلام ل( .)ترجمة إنجيل برنابا(إنكليزي عربي, و

وهو ابـن . صحفي أديب, له شعر: م1899م وتوفي في عام   1867نجيب بن سليمان الحداد ولد في عام) 3(
وكـان في هـذه مـن كتـاب . أخت الشيخ إبراهيم اليازجي, ولد في بيروت, وتعلـم بهـا وبالاسـكندرية

يومية, ثم اسبوعية  "ن العربلسا"وأصدر مع آخرين جريدة  "أنيس الجليس"ومجلة  "الاهرام"جريدة 
منهـا  "روائية"وهو ديوان شعره, وقصص  "تذكار الصبا"له . وعاد إلى الاسكندرية فتوفي بها. بالقاهرة

 ).12ص 8الأعلام للزركلي ج ( ."حمدان"و  "شهداء الغرام "و  "رواية صلاح الدين الايوبي"
ولـد . كاتب باحث, صحفي, روائي: م1922 في عام  م وتوفي1874فرح بن أنطون بن الياس أنطون ولد في عام ) 4(

صـد￯ "وتـولى تحريـر  "الجامعـة"م, فأصدر مجلـة 1897وانتقل إلى الاسكندرية سنة . وتعلم في طرابلس الشام
. يكتب فيها بتواقيـع مسـتعارة= =وكان "السيدات"ستة أشهر, وأنشأ لشقيقته روز أنطوان حداد مجلة  "الاهرام

وعـاد إلى مصرـ, فشـارك في . ثم حجبهما "الجامعة"م, فأصدر مجلة وجريدة باسم  1907 ورحل إلى أميركا سنة
 :مـن آثـاره. تحرير بضع جرائد, وكتب عدة روايات تمثيلية, وعاود إصدار مجلته, فاستمر إلى أن توفي في القـاهرة

ة, ونحو خمس وعشرين ترجمه عن الفرنسي "تاريخ المسيح"و "ابن رشد وفلسفته"ستة مجلدات, و "مجلة الجامعة"
 =أورشـليم"و "بـولس وفرجينـي"و "الـوحش"و "الهنـدي الكـوخ"و "الـدين والعلـم والمـال"رواية, منهـا 
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  )4(.)3(فارس نمر, و)2(نقولا حداد, و)1(كل من يعقوب صروف اأȆضً 
  )5(.اعاصفً  اا تنويريă ومن مصر بدءوا نشاطً 

                                                                                                           
, ص 5الأعـلام للـزركلي, ج . (بالكفـاف اوكان عزيز النفس, لين الطبع, جلدا على العمل, راضـيً . "الجديدة=

141 .( 
عالم بالفلسفة والرياضيات والفلك, من ): م1927عام   م وتوفي في1852ولد في عام (يعقوب بن نقولا صروف ) 1(

بقرب بيروت, وتعلم ببيروت في الجامعة الاميركية, وامتـاز  "الحدث"ولد في قرية . أئمة المترجمين عن الانكليزية
وأصـدر, مـع فـارس . بالرياضة والفلسفة, واشتغل بالأدب, وله نظم جيد, وعلم في صيدا وطرابلس وبـيروت

وكانـت مـن أرقـي ) 1885سـنة (وانتقلوا بهـا إلى مصرـ  1876سنة  "المقتطف"مكاريوس, مجلة نمر وشاهين 
 "المقطـم"وشارك في إصدار جريدة . االمجلات العلمية العربية, أخرج منها الدكتور يعقوب واحدا وسبعين مجلدً 

 "دسالحـرب المقـ"و "بسـائط علـم الفلـك"و "سر النجـاح"وصنف وتـرجم عـدة كتـب, منهـا  1889سنة 
فصـول في التـاريخ "شاركه في ترجمته عن الانكليزية فارس نمر, و "سير الابطال والعظماء"و "الحكمة الالهية"و

 "نوابـغ العـرب والانكليـز"ونشر في المقتطف بحثا طـويلا في  "الحلى الفيروزية في اللغة الانكليزية"و "الطبيعي
ولـه نحـو عشرـين . ح الدين وريتشارد قلـب الاسـدقارن فيه بين المعري وملتن, وابن خلدون وسبنسر, وصلا

, أضـاف إلى ثـروة اللغـة اكان محققا باحثً : قال خليل ثابت "فتاة مصر"و "أمير لبنان"و "فتاة الفيوم"قصة, منها 
العربية ألفاظا واصطلاحات علمية عديدة ابتكرها أو نحتها أو استخرجها من المظان المجهولة وساقها في عرض 

 ).202, ص 8الأعلام للزركلي, ج ( .لفلسفة والأدب والتاريخمقالاته في ا
قصصيـ اجتماعـي, صـيدلاني, لـه : م1954م وتـوفي في عـام 1872نقولا بن إلياس بن نقولا حداد ولد في عام  ) 2(

ودرس الصـيدلة في الجامعـة الاميركيـة  "صـيدا"بلبنـان, وتعلـم في  "جـون"اشتغال بالصحافة, ولـد في قريـة 
الأعـلام ( .ببـيروت, مدرسـيتان, وسـافر إلى مصرـ "الحكمـة"بصـيدا, ثـم  "المحبـة"در جريدة ببيروت, وأص

 ).45, ص 8للزركلي, ج 
كاتـب, مـن السـابقين إلى : م1951م وتوفي في عام 1856بن نمر بن فارس أبي ناعسة ولد في عام  "باشا"فارس ) 3(

سـنة (وقتل أبوه في الفتنة المعروفة بحادثة الستين  " بلبنان(العمل في الصحافة, في الشرق العربي, ولد في حاصبيا 
م, وقـد تلقـى بعـض مباديـة 1868فحملته أمه إلى بيروت ثم إلى القدس, وعادت به إلى حاصبيا سنة ) م1860

وعمـل في المرصـد ) م1874سـنة (العلوم في المدارس الإنجليزية وقصد بيروت ثانية, فتخرج بالكلية السـورية 
 ).127, ص 5الأعلام للزركلي, ج ( .ثم تولى إدارته "فانديك"ر الفلكي مع الدكتو

نـور الـدين عـتر, . , تقـديم د134, 133أحمد إدريس الطعان ص ., د)تاريخية النص(العلمانيون والقرآن الكريم ) 4(
 . م2007والدكتور محمد عمارة, دار ابن حزم الرياض, الأولى 

 .116ص  العلمانية الأثر والنشأة, زكريا فايد,) 5(
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  :الطريق المصري: ثانيهما
ولم يجد لها , محمد علي باشا بحاجة مصر إلى العلوم والصنائع الحديثة وذلك عندما أحسّ 

بل كان علماء الأزهر يعارضون في تدريس هذه العلوم , في أعلى معهد علمي وهو الأزهر ا أثرً 
  )1(.والصنائع في الأزهر

ومن هذه الحاجة أȂشأ مدارس للطب وللهندسة وللترجمة ومدارس للضباط يقول 
فكانت , والدرسخانة, فقد أȂشأ من أول الأمر مدرستي قصر العيني: (رفاعة الطهطاوي

, يخرج منها المستخدمون بأي ديوان; كالخصوصية :والثانية, كالتجهيزية والمبتديان: أولاهما
, فكان يخرج منها الأطباء, جدد مدرسة الطب والمهندسخانة بعد تجديد عساكر النظام ثمّ 

, جدد مدارس الجهادية ثمّ , والعسكرية من المهرة العظام, والمهندسون للمصالح الملكية
الأجنبية لمعرفة اللغات واستفادة ومدرسة الألسن الأهلية و... ليخرج منها الضباط الفخام 

  )2().ترجمة الكتب الأجنبية
أرسل إلى فرنسا عدة : (ما كما يقول الطهطاويولم يكتف محمد علي بهذه الإنشاءات وإنّ 

  )3().ات لتعليم العلوم والصنائع واستخراج الفنون من معادنها لتفي بمرادهإرساليّ 
وكان , إلى مصر اوالفرنسيون خصوصً وجاء الأوربيون , وسافر المصريون إلى أوروبا
  )4(.ة في مرحلتها الثانية في أوروباة الماديّ نتصار الحاسم للعلمانيّ القرن التاسع عشر هو عصر الا

  :وهذا التأثر يرجع إلى سببين, اا شديدً وتأثر المصريون تأثرً 
نت فكا ,محمد علي عندما أȂشأ المدارس أȂشأها على أساس استبعاد الدين أنّ : الأول

ا تدرس فيها بعض المعلومات وإمّ , اا خالية من العلوم الدينية تمامً المكاتب والمدارس إمّ (

                                           
 .36محمود عبد الحكيم عتمان ص . أضواء على حاضر العالم الإسلامي, د) 1(
, المطبعـة الأميريـة 243مناهج الألباب المصرية في مبـاهج الآداب العصرـية, رفاعـة الطهطـاوي, ص ) 2(

 .ببولاق الطبعة الثانية
 .244المصدر السابق, ص ) 3(
 .121أضواء على حاضر العالم الإسلامي, ص ) 4(
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وقادرين على مقاومة  ,ة القليلة التي لا تصلح لتخريج متعلمين متمسكين بالإسلامالدينيّ 
  )1().ةالضار من الحضارة الغربيّ 

وأعضاء , اعمومً الغربية التي أدهشت الناس  نبهار بالحضارةهو الا: والثاني
: الإرساليات التي أرسلها محمد علي وجه الخصوص يقول الدكتور محمد حسين هيكل

والمظاهر , مظاهرها جديدة أمامهم فكلّ , ة أعضاء هذه البعثاتأدهشت الحضارة الغربيّ (
وهذه وتلك كلها قوية ناشطة آخذ بعضها برقاب , ة سواءة في ذلك كالمظاهر الماديّ المعنويّ 
, تندة كلها إلى هذه الحرية التي كست أوروبا في مختلف الميادين بعد نضال القرونمس, بعض

  )2().فالعلم والفن والأدب والفلسفة وسائر مظاهر التفكير جديدة
ة في شكلها وانتشرت مبادئ الفلسفة الوضعيّ , فتأثر كثير من المصريين بالفكر العلماني

فهناك نسخة من كتاب , رأس النبع نفسهحتى إن بعض المصريين قد شربوا من , الأصلي
بعنوان خطاب في مجمل الفلسفة الوضعية تحمل إهداء المؤلف إلى  )3(لأوجيست كونت

وهو مهندس مصري كان محمد علي قد أرسله إلى باريس , تلميذه القديم مصطفى محرمجي
  )4(.كعضو في بعثة تربوية

الذي يظهر فيما بعد في كتابات وأعمال , الغربيّ  وهذا يبين لنا مدى التأثر بالفكر العلمانيّ 
بة الشرق لأنّ , التنويريين المصريين الذين تأثر بهم الشرق كله   .مصر هي بوا

                                           
 .37المصدر السابق, ص ) 1(
 ).بدون(, مكتبة النهضة المصرية 69محمد حسين هيكل, ص  .الشرق الجديد, د) 2(
م, فيلسوف فرنسي وهو مؤسس الفلسفة الوضعية التي ترفض الميتافزيقا 1875م وثوفي 1798ولد سنة ) 3(

 .وتعتمد على نتائج العلوم الطبيعية الحديثة
محمـود .عن أضواء على حاضر العـالم الإسـلامي, د لاً ألبرت حوراني, نق, النهضة الفكر العربي في عصر) 4(

 .122عبد الحكيم عتمان, ص 
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  دور الاستعمار في زرع العلمانية في العالم الإسلامي: ثانيا

وذلك من أول وهلة وضع , ة في البلاد المستعمرةستعمار الغربي على زرع العلمانيّ عمل الا
ه,  بلاد الإسلامقدميه في ويوم أن تحرك : (يقول الدكتور محمد البهي رحمه االله وطيب ثرا

وعلى الأخص في القرن التاسع , المجتمع الأوربي لاستعمار القارتين الأفريقية والآسيوية
كان في قمة مجده بما .. قتصاد الغربي دم الصناعة الأوروبية وازدهار الامن أجل تق, عشر

واستقلاله بالسلطة الزمنية وبالحرية الفردية في ,  الكنيسة والدولةأȂجزه من الفصل بين
ة ا على اتجاه العلمانيّ كما كان في أشد الأوضاع حرصً .. وبالحرية السياسية , والتوجيه, التفكير

  .كمثال للإنسانية
, والتشريع, والتوجيه, فاستصحب الاستعمار معه هذا الإتجاه بما يستتبعه في الحكم

  .د في المجتمع الإسلامي الذي يتمكن منهقتصاوالا
  .والقوة اللادينية.. والحزبية السياسية .. النظام الديمقراطي : وما يستتبعه في الحكم هو

وهذه : "وعن معايير السلوك, وما يستتبعه في التوجيه والتشريع هو البعد عن الدين
  ".الشرعية المعايير في المجتمع الإسلامي هي ما يمثله الفقه من الأحكام

قتصاد الحر البعيد عن توجيه أو الا, النظام الرأسمالي: وما يستتبعه في الإقتصاد هو
   )1().فضلا عن تدخلها فيه, الدولة

فقد , المجتمع الإسلامي وقع فريسة للاستعمار أنّ : ومما هو مسجل في صفحات التاريخ
وجنوب شبه الجزيرة , يم ومناطق الخليج الإسلام1859الهند في سنة : احتلت بريطانيا

  .م1898والسودان في سنة , م 1882ومصر في سنة , م1849العربية في سنة 
والمغرب سنة , م1881وتونس في سنة , م1830الجزائر في سنة : واحتلت فرنسا

  .م1912
  .م1911طرابلس الغرب في سنة : واحتلت إيطاليا
  .م1903م جزر الأرخبيل الأȂدونيسية تباعا منذ عا: واحتلت هولندا

                                           
, مكتبة وهبـة, 41محمد البهي, ص . الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر, مشكلات الأسرة والتكافل, د) 1(

 .م1982الثالثة 
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فها على , م1873وروسيا احتلت القرم قبل القرن التاسع عشر في سنة  وسيطرت بإشرا
, وأوزبكستان, وكازخستان, وهي أذربيجان, المجتمعات الإسلامية في وسط آسيا

ولم يسلم من الإحتلال , سيطرة تامة في القرن التاسع عشر.. وكزيخستان , ونوركيستان
   )1(.ووسط تركيا, وإيران, جازوالح, اليمن: الأوروبي سوى

وهو , ومحاولة تطبيقه في المجتمع الإسلامي, وباستصحاب الاستعمار اتجاه العلمانية
اضطر هذا الاستعمار إلى أن .. المجتمع الأوروبي , وواقعه, وتاريخه, مجتمع يغاير في خصائصه

, ة عن ماضيهكليّ وهو طريق عزل المجتمع الإسلامي . ا يمكنه من هذا التطبيقيسلك طريقً 
ثه العقلي   .والسلوكي, والتوجيهي, والروحي, وعن ترا

وبالأخص للأجيال التي , وطيعة للمستعمر, فإذا ما تم عزله أصبحت قيادته ميسرة
   )2(.تنشأ في ظل هذه العزلة

  ةحيل الاستعمار لفرض العلمانيً 
  :امنه, ة في العالم الإسلاميلفرض العلمانيّ  لاً استخدم الاستعمار حي

وإبراز خصائص الحضارة الغربية , تمجيد التقدم العلمي الأوروبي في نظر المسلم  − 1
إن في : وتوفر الخدمات والتوسع فيها, قتصاديوالرخاء الا, ممثلة في الصناعة, ة أمامهالماديّ 

أم في التيسير في التغلب على , أم في سبيل المواصلات العامة, أم في الإسكان, التعليم
ستعمار في ذلك التمجيد وكانت وسيلة الا... ر على السواء الإقامة والسف الصعوبات في

للحضارة الأوروبية هو نقل إنتاجها المادي إلى المجتمعات الإسلامية المستعمرة أو المحتلة في 
واستخدام هذا الإنتاج في تيسير الحياة فيه والتغلب على صعوبات المشاق التي , أفريقيا وآسيا

ترى وتختبر في : وذلك ليكون شواهد مادية. ياة الإنسانية المتخلفة أو البدائيةتصحب عادة الح
 )3(.التطبيق وفي واقع الحياة

                                           
, مركـز الكتـاب 25, 24الـرحيم السـايح, ص  أحمد عبـد. مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسلامية, د) 1(

 ).بدون(للنشر, 
 .41محمد البهي, ص. الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر, د) 2(
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, قام الاستعمار بالتزهيد أو التنفير من تراث الأمة الإسلامية بالتقليل من شأȂه  − 2
 وحياة المجتمع, وإبراز عدم فاعليته أو عدم صلاحيته لحياة الإنسان, والحط من قيمه

 :وكان سبيله الإدعاء... الإنساني في الوقت الحاضر 
ة يرجع جميعه إلى مبادئ الإسلام وتعاليمه ما مر في تاريخ الأمة الإسلاميّ  بأنّ  :لاً أو
وفي التنظيم الإداري , في التفكير, لاً وهزي اوعلى الخصوص ما كان منها ضعيفً . !ذاتها

والجهل , ة المذهبية والطائفية والشعوبيةوفي شيوع الفرق. وفي الفقه والتشريع, والسياسي
  !! والأمية في قرونه الأخيرة

ا وضعه رسول كما لم يكن وضعً , اا إلهيă ن وحيً الإسلام نفسه كدين لم يك بأنّ : اثانيً 
جعله لا يرتفع , منها ومن عقائد أخرى اوإنما كان تلفيقً !. عن المسيحية به لاً الإسلام مستق

ذلك , محبة ومودة: وما يجب في علاقات الأفراد ببعضهم من ,به إلى مستوى الإنسانية
  !.المستوى التي تؤكده باعتقاد ألوهية عيسى وبأبوة االله له

ولم يكن عيسى الإبن .. فلم تكن هناك في المسيحية فجوة بين الأب والإله والإبن 
ا ولا نسان جبارً ليس االله بالنسبة للإ ولذلك. والتواد, والتراحم, للتسامح لاً إلا مث: والإله
تبعد أȆة صورة من صور .. ة الإنسان وإلهيّ , ة الإلهوإنسانيّ . وإنما هو عطوف محب!. ا قاصرً 

  !.القسوة بين االله والإنسان
وتوفر فريق منهم من الذين يدرسون . دعاء علماء اللاهوت المسيحيوتبنى ذلك الا

والمجتمع , على دراسة الإسلام, قدسفي دراساتهم للكتاب الم, وثقافة, اوتاريخً , لغة: العبرية
بما يجعل هذه الدراسة تعطي النتائج السابقة ولو .. ة والعربية والأمة الإسلاميّ , الإسلامي

وهو منهج الأمانة في النقل , على حساب المنهج العلمي الذي يدعي سلوكه في هذه الدراسة
والتطبيق العملي , للإسلامبين القرآن والسنة الصحيحة كأصل : والفصل والتقييم, والعرض

هذا .. لما اشتمل عليها هذا المصدر الأصيل من مبادئ وتعاليم , من جانب المسلمين
  .والبعد في تصويره للأصل المجمع عليه, نحرافوالا, الذي هو عرضة للتغيير, التطبيق

وهكذا كانت الدراسات الإسلامية في بحوث المستشرقين الأوروبيين في المعاهد 
ورجال , ستعماراستهدفت معاونة الا.. ية توجيهية هي دراسات سياس.. عات الغربية والجام
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في التمكن من فرض التبعية على , والنظام الرأسمالي الغربي على العموم, الصناعة الغربية
قتصادية والا, دائرة التبعية الأوروبية السياسية.. وبقائهم في رضا أو في استسلام , المسلمين

  )1(.والتوجيهية
ا من عناية ا وفيرً ة اللادينية حظً فقد نالت القوميّ ; ةإشاعة النعرات القوميّ   − 3
  .ا في القبول من الوطنيين أȂفسهم للقيادة في مجتمعاتهمكما لقيت ترحيبً , الاستعمار

هذه القومية اللادينية تكاد تكون العنوان البراق والخادع  ستعمار فلأنّ ا من جانب الاأمّ 
على نفاذ هذا الاتجاه أو عدم نفاذه  اا أو سلبً قوتها أو ضعفها سيؤثر إيجابً  ولأنّ . يةلاتجاه العلمان

  .ة بعضها ببعضة الإسلاميّ ثم في علاقات أجزاء الأمّ , في علاقات الأفراد بالمجتمع
غة دون دين أو ل, وترعاه وحده, في الترابط" التراب"فطالما تؤكد القومية اللادينية 

 بتوالي من مكان الصدارة إلى الخلف ثمّ , ومعه لغته الفصحى, الدين حتماً فسينتقل .. لكتابة 
, بعد ذلك في الماضي البعيد ثمّ , في الماضي القريب اا رويدً هذا بالتأكيد يدخل الدين رويدً 

  .وهو مجال النسيان للأجيال الناشئة
ة أخرى عن قوميّ  اللادينية واجهة مميزة لهم" القومية"هذه  ا من جانب الوطنيين فلأنّ وأمّ 

ولو كانت هذه الواجهة الثانية لا تختلف عن المضمون الذي عليه , أو عن واجهة أخرى
ومن شأن الصفات أو الواجهات المميزة . إلا من حيث رقعة المكان الجغرافي, الواجهة الأولى

از ليكون موطن اعتز... لوجود معين خاص أن تثير اهتمام الذين يعنيهم هذا الوجود الخاص 
  .وفخر

اللادينية لعاب الوطنيين في بقعة من الأرض محدودة " القومية"من زاوية أخرى تثير  ثمّ 
ا ستتيح فرصة أوسع لبروز بعض الأفراد في أي مجال من مجالات لأنهّ , اا مصطنعً ولو تحديدً 

د عدد كلما زا, إذ كلما تعددت القوميات. اواجتماعيă , اوفكريă , اواقتصاديً , اسياسيً , الحياة
ة الخاصة وزاد عدد رجال السياسيين المحترفين في المجتمعات التي تميزت عن طريق القوميّ 
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لا من حيث جوهر .. في صفوف متساوية في هذه المجتمعات , قتصاد والمالوالا, الفكر
  .ولكن من حيث الشكل والصورة المرئية, المستوى

عوبة المحاولة في تجميع وسيكون من آثار التركيز على هذه القوميات الخاصة ص
, ةوالتونسيّ , ةة الليبيّ فالقومية العربية ستصطدم بالقوميّ . المجتمعات المتشابهة في إطار واحد

ئريّ  قيّ , ةكما تصطدم بالقوميات السوريّ , ة في شمال أفريقياوالمغربيّ , ةوالجزا , ةوالأردنيّ , ةوالعرا
  .السودان في الجنوبو, في الشرق.. ة واليمنيّ , ةوالسعوديّ , ةوالكويتيّ 

تأخذ أسماء " قوميات"ة إلى وعمل الاستعمار من أول لحظة على تفتيت الأمة الإسلاميّ 
فيّ  حتى إذا ما . ة في آسيا وأفريقيا التي تقيم عليها مجموعات معينة من المسلمينالأمكنة الجغرا

ويومئذ .. أمكن أن يوجه بعضهم ضد بعض , قويت هذه القوميات في شد الوطنيين إليها
وترك لهذه , وولى المسلمون عنه الأدبار, يكون الإسلام قد تحرك إلى خلف الصفوف

ة القوميّ : على نحو ما برز الآن من.. القوميات تأخذ مكانه في الدفع وفي التوجيه في المجتمع 
الات في مج.. ة ة الأȂدونيسيّ والقوميّ .. ة ة الفارسيّ والقوميّ .. ة الأفريقية والقوميّ .. العربية 

  .العالم الإسلامي
في القرن التاسع عشر عام " ةالجامعة الإسلاميّ "ولذا يوم نادى جمال الدين الأفغاني بـ

وبعودة الرباط الإسلامي إلى قوته في وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ضد الاستعمار , م1879
وإنما ارتفع .. لم يهاجمه الكتاب الغربيون الذين يعملون في خدمة الاستعمار وحدهم , الغربي

  ...اللادينية في أجزاء عديدة من وطن الأمة الإسلامية " ةالنعرة القوميّ "صوت : ضده في قوة
" ةللقوميّ "يدل على وجود حقيقي " .. ةالجامعة الإسلاميّ "ونداء جمال الدين الأفغاني إلى 

ع بين الإ.. ة ة على أرض الأمة الإسلاميّ العلمانيّ  سلام والعلمانية كما يدل على بداية الصرا
عً ولكنّ . ةة في صورتها التي تعبر عنها وهي صورة القومية اللادينيّ الغربيّ  ا ه لم يكن صرا

لها قوتها في الدفع : الإسلام هو العقيدة الأصلية للمسلمين رغم أنّ , اا متكافئً أȆديووجيً 
, ةية وأخرى زمنيّ ا بين قوة روحلا يجعل فيها انقسامً : ه نفسه نظام للحياةورغم أȂّ , والتماسك
  . في الإنسان بين روحه وبدنه لاً ولا انفصا
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, ة أمرها طارئ ودخيل على المجتمع الإسلامية الغربيّ العلمانيّ  أنّ : بالإضافة إلى ذلك ثمّ 
ومن أجل ذلك كان يجب أن تكون . وكان يجب أن تكون مكروهة لكراهة الاستعمار نفسه

ع   !.كفة الإسلام راجحة في الصرا
ا في الإيمان به من المسلمين قبل الغزو الغربي وفرض سلام نفسه كان ضعيفً ولكن الإ

ولذا قبل المسلمون ولاية , سلطان الاستعمار على أجزاء عديدة من أرض الأمة الإسلامية
نعم كان هناك بعض أساليب . في طريق استيلائه عليهم, الأجنبي عليهم في غير صعوبة تذكر

ولكن ذلك لا يمنع من وجود هذه الحقيقة في . ستيلاء على السلطةالخداع من الاستعمار في الا
  )1(.ضعف الإيمان بالإسلام بين المسلمين: وهي, المجتمع الإسلامي

  ةجلاء الاستعمار والعلمانيّ 
ب ديارهم واستغل ثروتهم بذل المسلمون الغالي والنفيس وجاهدوا المحتل الذي خرّ 

.. وفي وحشية الحيوان الشره في التهامه , في أسلوبه وفي غير حياء وخجل, في غير شفقة منه(
ومن , ومن ظلم في إزهاق أرواح الناس بالباطل, ة وبمبادئ الدينمن كفر بالقيم الإنسانيّ 

التي طالب الإسلام بمنعها وردها إن , عتداء على الكرامات والحرمات الفردية والجماعيةالا
  .الولد في سبيل إزالتهاوقعت في غير حدود للتضحية بالنفس والمال و

دور , والمساجد, ةولطلاب العلم الإسلامي في المعاهد الدينيّ , وكان لعلماء المسلمين
ا في أي مجتمع إسلامي شيوخً , القيادة في استنكار الاستعمار وفي مقاومته بين المواطنين

يها القوى وكانت المساجد هي الساحات والأȂدية التي تتجمع ف. وموظفين لاً وعما, اوشبانً 
  .وبترك البلاد مستقلة عن نفوذه, الوطنية لتنظيم التعبير عن مطالبة الاستعمار بالجلاء

ة .. وكان القرآن وآياته  هو مصدر الإلهام والحماس وإثارة العواطف ضد الغزا
  .المستعمرين

بسبب استنكارهم لوجوده على رؤوسهم , وعندما انتقم الاستعمار من الوطنيين
من أولئكم الذين يحملون رأي الإسلام ويعرفون  لاً انتقم أو.. اه بالرحيل ومطالبتهم إي
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في الحجز في  إنْ : طلاب في المعاهد الدينيةوهم العلماء وال, بالإنتساب إليه في صفوف الشعب
وإنْ في تفويت كثير من المصالح , وإنْ في تعذيب, تطول وتقصر, المعتقلات لفترة أو فترات

  .الشخصية عليهم
ة في الترابط  التي ظهرت قوية في مقاومة الاستعمار ة الشعبيّ هذه العاطفة الدينيّ  نّ ولك

ع , كانت عاطفة مؤقتة.. وفي استنكار وجوده  لم تستند إلى تخطيط منظم قائم بالفعل في صرا
وضد من يحملها ويعمل على تمكينها من المستعمرين الغربيين , ةة الغربيّ الإسلام ضد العلمانيّ 

وإنما كانت كعاصفة من الرياح هبت في غير الإتجاه الأصيل لطبيعة . جتمع الإسلاميفي الم
  .تزول بزوال سببه, وتسببت عن تغير طارئ في الجو, المناخ

حركة إحياء : ولم تقم بعد, الضعف الفكري الإسلامي لم يتراجع في خط انحداره لأنّ 
في وجه الضغط القومي .. في ثبات تستطيع أن تقف , لمبادئ الإسلام في المجتمع الإسلامي

  .العلماني
تحمل , هو تفسيرات للإسلام ولنظامه.. فكل ما كان في حصيلة الفكر الإسلامي آنئذ 

وتدور في فلك الافتراض إن أرادت أن تمد لنفسها الزمن في , على العزلة عن الحياة وأحداثها
ست ذات اتصال وثيق بماضيها ولي, أو تبقى في مرحلة مرت على الأمة الإسلامية, التفكير

  .الأمجد البعيد ولا بكاشفة للغد القريب
.. وتلك حصيلة من المعرفة إن شاركت في إلهاب الحماس الوطني المؤقت ضد الاستعمار 

ولا لكشف , لا تضئ الشعلة لاكتشاف قيمة الإسلام في حقيقة أمره في بناء المجتمع وتماسكه
الغربية وما ترمي إليه في تقويض الإسلام وتفتيت الأمة القناع من جانب آخر عن العلمانية 

  .الإسلامية
.. ة في المجتمع الإسلامي ة الغربيّ ومن أجل ذلك لم يلبث أن ظهر من جديد نفوذ العلمانيّ 

وبعد أن هدأت العاصفة الحماسية للعاطفة , وقيام الحكم الوطني, أثر الإستقلال السياسي
ة الغربية إلى قوتها وساعدت عودة العلمانيّ ... وجه الاستعمار  الدينية التي هبت مطالبة به في

  .طبيعة الحكم الوطني فيه.. ونفوذها في المجتمع الإسلامي بعد استقلاله السياسي 
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, قبيل الاستقلال وعلى أثر إعلانه, فقد سلم المستعمر الحكم في المجتمع الإسلامي
بحكم ميولهم وتنشئتهم التي نشأوا عليها في سواء , هم أقرب إلى اتجاهه, لفريق من الوطنيين
أو بحكم المصالح المشتركة بين المستعمرين , ذات الاتجاه العلماني, المدارس والمعاهد

قتصاد لية الأوروبية في الاوهي مصالح تستهدف استمرار تحقيق غايات الرأسما. السابقين
صية لأصحاب الحكم تستهدف تحقيق منافع شخ.. وفي الوقت نفسه , القومي للمجتمع

  .أو جاه.. سلطة .. أو .. من مال : الوطني
وهو نظام يعتمد على تعدد , ةأن النظام السياسي للديمقراطية الغربيّ : يضاف إلى ذلك

بين الوطنيين بعد الاستقلال في التطلع إلى الحكم واعتزاز  اأوجد تنافسً .. ة الأحزاب السياسيّ 
  :هذا التنافس أن يجر إلى نتيجتين حتميتين ومن شأن. والانتفاع بنفوذه, بجاهه

ع الحزبي :أولاهما   .والتقاتل في سبيل الوصول إلى الحكم, الصرا
ا بعلاقة طيبة مع صاحب احتفاظً , ةة الحقيقيّ عدم التشدد في المصالح الوطنيّ  :وثانيهما

لمال في يرجع إلى رجال الصناعة وا.. وهو في التحليل الأخير , النفوذ الفعلي في المجتمع
, سفراء الدول الغربية.. ويمثلهم في المجتمع الإسلامي بعد الاستقلال . أوروبا وأمريكا

  .من الوطنيين والأجانب على السواء.. ة والماليّ , ةوالتجاريّ , ةومندوبو الشركات الصناعيّ 
نً , بعد الاستقلال, يكون الحكم الوطني ومن ثمّ  وهو . ا ليس له مدلول واقعيعنوا

عد الاستقلال أكثر ويكون رجال الحكم الوطني ب.. شعار أكثر منه حقيقة موجودة واجهة و
ولا يباشرونه إلا بقدر ما يحققون هذه , ة وراء الحكملهم مصالح شخصيّ  لأنّ , االوطنيين ضعفً 

ضحوا .. فإن تعارضت مصالحهم الشخصية مع المصالح العامة الوطنية . المصالح لأȂفسهم
  ...ل تحقيق ما لهم هم بهذه الأخيرة في سبي

ة عندما تطلب الأمّ , ويبدو ضعف رجال الحكم الوطني بعد الاستقلال على أشده
والتعليم , والتشريع, التوجيه: وقيمه وتقاليده في, العودة إلى تراث المجتمع الروحي والثقافي

ه وإحلال لغت, يبدو ضعفهم على أشده عندما تطلب الأمة إحلال الإسلام في التوجيه.. 
محل , العربية الفصحى في البلاد التي تتكلمها في التعبير والحديث والتسجيل في الدواويين
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, أو عندما تطلب إدخال الدين, ةة أو اللهجة المحليّ أو محل اللغة الأجنبيّ , ةة الغربيّ العلمانيّ 
  ".ةالقوميّ "كمقوم أساسي ضمن مقومات 

ة يوم دخلت المجتمع ة الغربيّ العلمانيّ أكثر من جرأة رجال , وتشتد جرأتهم على الإسلام
تشتد جرأتهم عليه في غير فهم .. وحاولت طرده وإبعاده منه , الإسلامي مع الاستعمار الغربي

  .لمبادئه وفي غير اكتراث لإيمان المواطنين به
على عهد الحكم الوطني بعد الاستقلال في التوجيه , ويوصف المطالبون بالإسلام

  تنفيرا لمن يتبعهم من الاستمرار في تبعيته إياهم , بالتزمت أو التخلف, والتعليم, والتشريع
ة في اتجاه العلمانيّ , يستمر الحكم الوطني في أي مجتمع إسلامي بعد استقلاله: ومن هنا

قتصاد وفي الا, وفي النظام الحزبي الديمقراطي, في القومية اللا إسلامية: ة التي تبلورتالغربيّ 
  .وفي التوجيه الفردي الحر المطلق, لتشريع اللا وطني أو الغربيوفي ا, الرأسمالي

بالمعارضة .. ويتميز هذا الحكم الوطني بعد الاستقلال عن حكم ما قبل الاستقلال 
, وباستهجان إقامة حكم سياسي وإداري على أساس إسلامي, الواضحة للإسلام ولتوجيهه

, ةرية في كثير من الأحيان بالقيم الإسلاميّ وفي السخ, ةوبالغلو في التمكين لطريق العلمانيّ 
  )1(.نحراف عن الحكم الإسلاميوبالفجور في الا

  مراحل العلمانية في العالم الإسلامي: اثالثً 

ة في بلادنا من أن لكي نوضح سمات العلمانيّ , لنا بدّ  لا: ()2(يقول الدكتور فؤاد زكريا
  .نميز بين مرحلتين في عالمنا العربي الحديث

  .ة مع الغربهي العلمانية التي ظهرت في زمن الصدمة الحضاريّ : لىالأو
                                           

   .52−49المصدر السابق, ص) 1(
تخـرج مـن . هو أكاديمي وأستاذ جامعي مصري متخصص في الفلسـفةو ,م1927ولد فؤاد زكريا عام ) 2(

والدكتوراه عـام  م,1952نال الماجستير عام . 1949جامعة القاهرة عام  −قسم الفلسفة بكلية الآداب 
) ة هي الحـلالعلمانيّ (وهو صاحب مقال  اا متعصبً ان علمانيً في الفلسفة من جامعة عين شمس, ك 1956

نظريـة المعرفـة والموقـف الطبيعـي = =,1956نيتشـه, : من مؤلفاتـه) م هو الحلالإسلا(على دعوة  اردً 
للإنسان, اسبينوزا, الإنسان والحضارة, التعبير الموسيقي, مشكلات الفكر والثقافة, دراسـة لجمهوريـة 
أفلاطون, آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة, خطاب إلى العقل العربي, الحقيقة والوهم في الحركـة 

 .الإسلامية المعاصرة, الصحوة الإسلامية في ميزان العقل, آفاق الفلسفة, الثقافة العربية وأزمة الخليج
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  )1(.)ة العصر الحاضر أعني الربع الأخير من القرن العشرينهي علمانيّ : والثانية
يقول الدكتور فؤاد , هي التي أعد لها محمد علي: ةمن مراحل العلمانيّ  فالمرحلة الأولى

ل مشروع وصاحب أوّ ,  العالم العربي الحديثيعد محمد علي أول علماني حقيقي في: (زكريا
 ما في الأمر أنّ  وكلّ , متكامل للنهضة كان قوامه التحديث الشامل على النمط الأوروبي

ولم يكن , قتصاد والتعليممارسة أي في مجالات كالسياسة والاعلمانيته كانت تتمثل في ميدان الم
يقرب من قرن لكي يتبلور عند مجموعة ما احتاج هذا الفكر إلى ما وإنّ , يساندها فكر واع

واستوردت القوانيين  ,بعد الإسلام عن تطبيق الشريعةوفي هذه المرحلة أُ  ,)2()المفكرين
  .الوضعية

تمت مراجعة مفهوم (وفيها : من مراحل العلمانية في العالم الإسلامي والمرحلة الثانية
ين وانقسم العلمانيون إلى معتدلين ا من الدواتخذت موقفً  )3()ة في العالم العربيالعلمانيّ 

  )4(.ومتطرفين كما يسميهم الأستاذ فهمي هويدي
, ابل ضد العقيدة أȆضً , م ليسوا ضد الشريعة وحسببأنهّ : ويعرف هويدي المتطرفين

  .وتجفيف منابعها, ولذلك فهم يعتبرون الإسلام مشكلة يجب حلها بالإنتهاء منها
الدين والإسلاميين  مع العقيدة فهم يعتبرون أنّ  فليست لديهم مشكلة: ا المعتدلونأمّ 

إذا ما أقيم حاجز بين الدين والسياسة للحيلولة دون ما , يمكن التعايش معها) حالة(
  )5().ةيتصورونه سلطة دينيّ 

                                           
, دار الفكـر للدراسـات والنشرـ والتوزيـع, 47فؤاد زكريا, ص. الصحوة الإسلامية في ميزان العقل, د) 1(

 .م1989الأولى 
 .المصدر السابق, نفس الصفحة) 2(
 .م2005, دار الشروق الأولى 110ص  1عبد الوهاب المسيري ج.والعلمانية الشاملة, د العلمانية الجزئية) 3(
م, تأثر بالشيخ محمد الغزالي رحمه االله 1937فهمي هويدي كاتب ومفكر مصري معروف من مواليد عام ) 4(

 المفـترون خطـاب التطـرف العلـماني في: كما يقول هو ذلك, من مؤلفاته القرضاوي  وبالدكتور يوسف
 .الميزان, وحدث في أفغانستان, وتزييف الوعي ; وغيرها من الكتب

 .123, 122ص  1المصدر السابق, ج) 5(
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وهي العلمانية المتأرجحة : ا ثالثً رحمه االله قسماً  )1(ويضيف الدكتور عبد الوهاب المسيري
  )2(.ة والشاملة كما يسميها هوأو الجزئيّ  بين المعتدلة والمتطرفة

 ّȂوالفرق بين , ا شاملة ولا ثالث بينهماة وإمّ ا علمانية جزئيّ فهي إمّ , ه لا تأرجحوالحق أ
  :العلمانيتين

 .إلغاء للدين وهدمه: والثانية, إبعاد للدين عن مجالات الحياة: الأولى أنّ  

                                           
م وتـوفي 1938أكتوبر  8أستاذ جامعي مصري وهو أحد أبرز المفكرين الذين حاربوا الصهيونية ولد في ) 1(

 .نية في ثمانية أجزاءموسوعة اليهود واليهودية والصهيو: م, ومن أبرز مؤلفاته2008يوليو  3في 
 .72, ص 1المصدر السابق, ج) 2(
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نصر حامد أبو زيد . محمد أركون ود. د: المطلب الأول
  .ومنزلتھما عند العلمانيين

  محمد أركون ومنزلته عند العلمانيين. د: لاً أو

  محمد أركون. ترجمة د

هو مفكر علماني جزائري ولد في بلدة توريرة ميمون بمنطقة القبائل الكـبرى بـالجزائر عـام 
  .م1928

ة والدراســة الجامعيّــ. راســة الابتدائيــة في تــوريرة ميمــون والثانويــة في وهــرانقضىــ فــترة الد
  .في السوربون في باريس ة الفلسفة في الجزائر ثمّ بكليّ 

و حصــــــــل عــــــــلى دكتــــــــوراة في . م1956ودرس اللغــــــــة العربيــــــــة والأدب في بــــــــاريس ســــــــنة  
ــ ام كــان أســتاذً 1991−م 1968ومــن . م1968الفلســفة مــن جامعــة الســوربون ســنة  ăفي  اجامعي

  :في ا زائرً  اوعمل أستاذً . جامعة السوربون
 . م1979م إلى عام 1977برلين من عام  .1
م إلى عــام 1992في معهــد الدراســات المتقدمــة في برنســتون مــن عــام   اعمــل أســتاذً كــما  .2
 .م1993
 .م1969لوس أȂجيلوس عام : في جامعة ا ا زائرً وعمل أستاذً  .3
 .م1985في جامعة برنستون  اوعمل أستاذً  .4
 .م1979م إلى عام 1977في جامعة لوفان لانيف من عام   اوعمل أستاذً  .5
 .م1990م إلى عام 1988في جامعة فيلاديلفيا من عام   اوعمل أستاذً  .6
 .م1993م إلى عام 1991في جامعة أمستردام من عام  اوعمل أستاذً  .7
م وســـــنة 2001في جامعـــــة نيويـــــورك لشـــــهري مـــــارس وأبريـــــل في ســـــنة  اوعمـــــل أســـــتاذً  .8
 . م2003
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 . م2001نوفمبر   Gifford Lecturesفي جامعة أدنبرة  اوعمل أستاذً  .9
ــ ام مستشــارً 2000ومنــذ ســنة  .10 ăة في مكتبــة الكــونجرس في للدراســات الإســلاميّ  اعلمي

 .واشنطن العاصمة
11.  ّȂفي لجنة العلمنة في فرنسا ا ه عمل عضوً ومن ضمن وظائفه أ.  

  (1):النشاط الحالي

في مجلــــــس إدارة معاهــــــد  ا ا وعضــــــوً ا زائــــــرً وأســــــتاذً , الســــــوربونفي  اا متقاعــــــدً يعمــــــل أســــــتاذً 
منـــــذ ســـــنة  Arabicaوالمـــــدير العلمـــــي لمجلـــــة . م1993ة في لنـــــدن منـــــذ الدراســـــات الإســـــلاميّ 

  )2(.م1980
émbÐÛûßZ@ @

ه لا والجـدير بالـذكر أȂـّ, ة وترجمـت إلى العربيـةله العديد من المؤلفـات التـي كتبـت بالفرنسـيّ 
فـه مبـاشرةوتترجم أعماله إلى العربيّ , يكتب بالفرنسيةما ة وإنّ يكتب بالعربيّ  وأعمالـه  ,ة تحـت إشرا

  :ة واستفاد منها الباحث هيالتي ترجمت إلى العربيّ 
 ويــــدات ـ بــــيروت ـ سلســــلة زدني علــــماً دار ع. عــــادل العــــوّا . ترجمــــة د: الفكــــر العــــربي − 1
  .م1979
نــماء القــومي ـ بــيروت مركــز الإ. ترجمــة هاشــم صــالح: ة الفكــر العــربي الإســلاميتاريخيّــ − 2
  .م1986
مركــز الإنــماء القــومي ـ بــيروت . ترجمــة هاشــم صــالح. قــراءة علميــة: الفكــر الإســلامي − 3
  .م1987
. م1995دار السـاقي ـ بـيروت . ترجمـة هاشـم صـالح: نقـد واجتهـاد, الفكـر الإسـلامي − 4

  ).بدون(والمؤسسة الوطنية للكتاب 
                                           

 .بعد مناقشة هذه الرسالة العلميّة ,م٢٠١٠سبتمبر,  ١٤توفي أركون في  )1(

وهــذه الترجمــة )  الإنترنــت(هــذه الترجمــة مســتفادة مــن موقــع ابــن رشــد للفكــر الحــر عــلى الشــبكة العنكبوتيــة ) 2(
www.ibn−: م وعنـوان الموقـع هـو2003فكر الحر عـام بمناسبة منح محمد أركون جائزة ابن رشد لل

rushd.org   
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الإســلامي المعــاصر? ترجمــة هاشــم  أȆــن هــو الفكــر: مــن فيصــل التفرقــة إلى فصــل المقــال − 5
  .م1993دار الساقي ـ بيروت . صالح
  .م1995دار الساقي ـ بيروت . ترجمة هاشم صالح: الغرب, أوروبا, الإسلام − 6
دار الســــاقي ـ بــــيروت . ترجمــــة هاشــــم صــــالح: الفكــــر الأصــــولي واســــتحالة التأصــــيل − 7
  .م1999
دار . ترجمــة هاشــم صــالح: نزعــة الأȂسَْــنةَ في الفكــر العــربي جيــل مســكويه والتوحيــدي − 8

  .م وهو رسالته للدكتوراة1997الساقي ـ بيروت 
دار الســـاقي ـ بـــيروت . ترجمـــة هاشـــم صـــالح: مـــن الاجتهـــاد إلى نقـــد العقـــل الإســـلامي − 9
  .م1991

  .م1998دار الطليعة ـ بيروت . ترجمة هاشم صالح: قضايا في نقد العقل الديني −10
دار . ترجمـــة هاشـــم صـــالح: اب الـــدينيالقـــرآن مـــن التفســـير المـــوروث إلى تحليـــل الخطـــ −11

  .م2001الطليعة ـ بيروت 
  .دار الساقي, العلمنة والدين −12
  .من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخير والشر −13

  محمد أركون عند العلمانيين . منزلة د
وهــــو نفســــه , مــــن ترجمــــة أركــــون نســــتنتج المكانــــة المرموقــــة التــــي حظــــي بهــــا عنــــد الأوربيــــين

كيـف يمكـن لشـخص مسـلم : يقولـون لي مسـتغربين أو مدهوشـين: (وليسجل هـذا في كتبـه فيقـ
   رائع وباعث على الأمل أن نسمع مسلماً  شئيا له من ! مثلك أن يتحدث بهذه الطريقة?
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 ăلي   )2().ا مثلكأو متحررً  )1(اليبرا
  .ويحظى أركون أȆضا بمكانة مرموقة بين العلمانيين العرب

ا عــن التعريـــف لــدى المعنيـــين عــربي بـــات غنيăــمحمــد أركــون مفكـــر ( )3(عــلي حـــرب. يقــول د
ثيّ  وهو يعد اليوم مـن أبـرز المشـتغلين في ميـدان , ة في العالم العربيبشئون الفكر والدراسات الترا

ئــري الب والجــدير بالــذكر أنّ , اا وتأليفًــومــن أȂشــطهم بحثًــ, اتالإســلاميّ  حاثــة يقــيم في هــذا الجزا
  )4().لامي في جامعة السوربونلتاريخ الفكر الإس اباريس ويعمل أستاذً 

مـــــا نجـــــد  ا وكثـــــيرً  ,)5(ولمكانتـــــه العاليـــــة عنـــــد العلمانيـــــين يلقبـــــه بعضـــــهم بـــــالمفكر الإســـــلامي
  .العلمانيين يستشهدون بنصوصه في كتبهم ومحافلهم

  نصر حامد أبو زيد ومنزلته عند العلمانيين. د: اثانيً 

  :نصر حامد أبو زيد. ترجمة د

في ) طنطـــا(إحـــدى القـــرى الملاصـــقة لمدينـــة ) قحافـــة(في قريـــة نصرـــ حامـــد أبـــو زيـــد . ولـــد د
  )6(.م1943إحدى محافظات مصر في العاشر من يوليو عام  ,محافظة الغربية

والتحـــق , م1960حصـــل عـــلى دبلـــوم المـــدارس الثانويـــة الصـــناعية قســـم اللاســـلكي ســـنة 
يــــر  ابالعمــــل بهيئــــة المواصــــلات اللاســــلكية بــــدءً  ــــوحصــــل عــــ, م1961مــــن شــــهر فبرا ة لى الثانويّ

                                           
ليـــة هـــي مـــذهب رأســـمالي ينـــادي بالحريـــة المطلقـــة في الميـــدانين الإقتصـــادي والســـياسي, ففـــي الميـــدان ) 1( الليبرا

الغـير وأفعالـه حتـى ولـو كانـت متعارضـة  السياسي وعلى النطاق الفردي يؤكد هـذا المـذهب عـلى القبـول بأفكـار
ليّـــ وعـــلى النطـــاق الجماعـــي فـــإنّ . مـــع أفكـــار المـــذهب وأفعالـــه شرط المعاملـــة بالمثـــل ة هـــي النظـــام الســـياسي الليبرا

ة والتنظيميــة الحزبيــة والنقابيـة التــي لا يضــمنها, حسـب ذلــك المــذهب, ســوى ة الأȆديولوجيّـالمبنـي عــلى التعدديّــ
ــ= =يمقراطي الــذيالنظــام البرلمــاني الــد ăة, ة والقضــائيّ ة والتنفيذيّــالتشرــيعيّ : ا بــين الســلطات الــثلاثيفصــل فعلي

الـــدكتور عبـــد  ,الموســـوعة السياســـية( .ويـــؤمن الحريـــات الشخصـــية والعامـــة بـــما في ذلـــك حريـــة المعتقـــد الـــديني
بعة  ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 566ص  ,5ج ,الوهاب الكيالي وآخرون  ).م1999الرا

  .م1998ترجمة هاشم صالح, دار الطليعة بيروت  22محمد أركون ص . قضايا في نقد العقل الديني, د) 2(
  .كتاب نقد النص وهكذا أقرأ ما بعد التفكيك: كاتب ومفكر علماني لبناني, له العديد من المؤلفات منها) 3(
بعة 61علي حرب, ص . نقد النص, د) 4(   .م2005 المركز الثقافي العربي, الرا
  ., دار الثقافة62كالدكتور مراد وهبة, في كتابه الأصولية والعلمانية, ص ) 5(
  .م2005, المركز الثقافي العربي, الثانية 214نصر حامد أبو زيد, ص . الخطاب والتأويل, د) 6(
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, والتحــق بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب جامعــة القــاهرة, م1968العامــة مــن الخــارج عــام 
  )1(.م1972في شهر أكتوبر  اوعين معيدً , م1972وتخرج منها عام 

ــــ اا مســــاعدً وعــــين مدرسًــــ ا بــــنفس القســــم مدرسًــــ ثــــمّ , م1976ة عــــام بــــنفس القســــم والكليّ
 ارقـي  أسـتاذً  ثـمّ , م1987ة عـام بـنفس القسـم والكليّـ اا مسـاعدً أسـتاذً  ثمّ , م1982ة عام والكليّ 

 )2(بعـــــد ضـــــجة إعلاميـــــة كبـــــيرة وهـــــي معروفـــــة مشـــــهورة, م1995ة عـــــام بـــــنفس القســـــم والكليّـــــ
سـتئناف وانتهـت بحكـم محكمـة الا, رفض ترقيته في الجامعـة لضـعف إنتاجـه العلمـي, وفحواها

  .ته وعلى إثرها سافر إلى هولنداوالتفريق بينه وبين زوج ,م عليه بالردة1995عام 
ïÛb§a@Âb’äÛaZ)3(@ @

   )4(.م1995من أكتوبر  ابجامعة ليدن بهولندا بدءً  رًا ا زائيعمل أستاذً 
émbÐÛûß@ @

المركــــز , دراســــة في قضــــية المجــــاز في القــــرآن عنــــد المعتزلــــة, الاتجــــاه العقــــلي في التفســــير  − 1
 .ته للماجستيرم وهو رسال1996, بيروت والدار البيضاء, الثقافي العربي

المركـــز الثقـــافي , دراســـة في تأويـــل القـــرآن عنـــد محيـــي الـــدين بـــن عـــربي, فلســـفة التأويـــل  − 2
 .م وهو رسالته للدكتوراة1996, العربي
بــــــيروت والــــــدار , المركــــــز الثقــــــافي العــــــربي, دراســــــة في علــــــوم القــــــرآن; مفهــــــوم الــــــنص  − 3
 .م1996, 3ط, البيضاء
, بــيروت والــدار البيضــاء, كــز الثقــافي العــربيالمر, إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل  − 4
 .م1995

                                           
  .217المصدر السابق, ص ) 1(
, دار ا) 2( لشرـوق, وقصـة أبـو زيـد وانحسـار العلمانيـة يراجع كتاب الحق في التعبير, للدكتور محمد سليم العـوا

  .في جامعة القاهرة, للدكتور عبد الصبور شاهين دار الإعتصام
 ., بعد مناقشة هذه الرسالة العلميّةم٢٠١٠يوليو,  5توفي نصر حامد أبو زيد  في  )3(
ن رشــد للفكــر وقــد مــنح جــائزة ابــ) الإنترنــت(راجــع موقــع ابــن رشــد للفكــر الحــر عــلى الشــبكة العنكبوتيــة ) 4(

نه. م2005الحر عام    www.ibn−rushd.org: وعنوا
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 .م1996مكتبة مدبولي بالقاهرة , الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية  − 5
 .م1994 , دار سينا بالقاهرة, نقد الخطاب الديني  − 6
 .م1995, مكتبة مدبولى بالقاهرة, التفكير في زمن التكفير  − 7
 .م1997 ,بيروت والدار البيضاء, لثقافي العربيالمركز ا, الحقيقة, السلطة, النص  − 8
 .بيروت, المركز الثقافي العربي, دراسة في خطاب المرأة: دوائر الخوف  − 9

 .م2000, بيروت والدار البيضاء, المركز الثقافي العربي, الخطاب والتأويل −10
والمركـــز , م2002, الهيئـــة المصرـــية العامـــة للكتـــاب بالقـــاهرة, هكـــذا تكلـــم ابـــن عـــربي −11

 .م2004بيروت والدار البيضاء , قافي العربيالث
  :نصر حامد أبو زيد عند العلمانيين. منزلة د

ة الكبــــيرة التــــي نصرــــ حامــــد أبــــو زيــــد في الوســــط العلــــماني قبــــل الضــــجة الإعلاميّــــ. عــــرف د
هــو : وقــال لــه, )2(للــدكتور محمــد عــمارة )1(فقــد قدمــه الأســتاذ محمــود أمــين العــالم, أثــيرت حولــه

نصرــ حامـد أبـو زيـد للخــواص . وبعــد الضـجة الإعلاميـة عـرف د, )3()ل الـنصأحسـن مـن يحلـ(
ًـــفقـــد أقـــا, ةوالعــوام عـــلى الســـويّ  ة المقيـــدة في عـــلى الحريّـــ لاً وعـــوي ام ويقـــيم العلمانيـــون كــل يـــوم مأتم

                                           
يــــر  18مفكــــر يســــاري, وأحــــد أقطــــاب حركــــة اليســــار في مصرــــ ولــــد في ) 1( ينــــاير  10م, وتــــوفي  في 1922فبرا

  .م2009
مفكـــر إســـلامي, مؤلـــف ومحقـــق وعضـــو مجمـــع  ,م1931ديســـمبر  8الـــدكتور محمـــد عـــمارة مصـــطفى عـــمارة ) 2(

, 8/12/1931كفـــر الشـــيخ في  −ولـــد بريـــف مصرـــ مركـــز قلـــين. هـــر القـــاهرةزلأســـلامية بـــالإالبحـــوث ا
. بـدأت تتفـتح وتنمـو اهتماماتـه الوطنيـة والعربيـة وهـو صـغير. حفظ القرآن وجوده وهـو في كتـاب القريـة

وقـد درس الليسـانس في ). جهـاد عـن فلسـطين(بعنـوان ) مصرـ الفتـاة(وكان أول مقال نشرته له صحيفة 
والماجســـتير في العلـــوم . م1965لـــوم الإســـلامية كليـــة دار العلـــوم ـ جامعـــة القـــاهرة اللغـــة العربيـــة والع

م والـدكتوراه في العلـوم 1970جامعـة القـاهرة = =الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية ـ كلية دار العلـوم ـ
ت عن موقعه عـلى الإنترنـ( .1975الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية ـ كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة 

emara.com−www.dr.(  
  .م2002دار الشروق, الثانية  6محمد عمارة ص . التفسير الماركسي للإسلام, د: انظر) 3(
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أي  −ة فالقضـيّ : ()1(شخص نصر حامد أبو زيد ومن ذلك على سـبيل المثـال يقـول سـيد القمنـي
ا منطـــق الإرهـــاب والتكفـــير واضـــطهاد إنهّـــ; أكـــبر مـــن ترقيـــة أســـتاذ −د قضـــية نصرـــ حامـــد أبـــو زيـــ

  )2().الفكر الآخر
ســتبداد العســكري عــاة الدولــة الدينيــة يلتقــون مــع الاود: ()3(ويقــول أحمــد صــبحي منصــور

ولم تعــــد , اثنــــين معًــــونحــــن ضــــحية الا, في رفــــض الــــرأي الآخــــر وكلاهمــــا يــــؤمن بــــالرأي الواحــــد
ما أصبحت العـلاج الوحيـد لمواجهـة دعـاة التطـرف وإنّ , في للمثقفينحرية الفكر مجرد مطلب تر

  )4().والإرهاب
ة البحــــــث ة وحريّــــــحــــــول الجامعــــــة المصرــــــيّ  )5(وفي نــــــدوة أقامهــــــا حــــــزب التجمــــــع المصرــــــي

أحمـــــد . ود )7(يونـــــان لبيـــــب رزق. ود )6(صـــــلاح العقـــــاد. د: وكـــــان المحـــــاضرون فيهـــــا, العلمـــــي
جامعـة القـاهرة في قضـية  أعلن هـؤلاء المحـاضرون أنّ , نصر حامد أبو زيد. صبحي منصور ود

  .نصر حامد أبو زيد تخضع لمحاكم التفتيش الكهنوتية. د

                                           
ليد ) 1(   .م بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف1947مارس  13علماني مصري من موا
, مقـال بعنـوان كشــف الخـدع فـيما جـاء بــه الخطـاب الـديني مــن 18م, ص 1993مجلـة أدب ونقـد عـدد مــايو ) 2(

  .للسيد القمني ,بدع
ليــد ) 3( ــ1949مــن موا ة المطهــرة وهــو م وهــو مــدرس مفصــول مــن جامعــة الأزهــر بســبب إنكــاره للســنة النبويّ

نيين   .زعيم طائفة القرآ
  .مقال بعنوان إلى متى? أحمد صبحي منصور 20المصدر السابق, ص ) 4(
تجمــع الــوطني التقــدمي الوحــدوي, هــو أحــد الأحــزاب اليســارية المصرــية, وهــو حــزب معــادي حــزب ال) 5(

للحركـة الإســلامية, علـماني الوجهــة, تأســس الحـزب مــع إعـادة تأســيس الأحــزاب في مصرـ وحــل الاتحــاد 
ا رفعـت يرأسـه حاليًـ. م1976الاشتراكي العربي الذي كان يمثل الحزب السـياسي الوحيـد في مصرـ سـنة 

  .بعد رئاسة خالد محيى الدين الزعيم التاريخي للحزب كما يطلقون عليه السعيد
العربي والشرـق العـربي المعـاصر ـ دراسـة تاريخيـة  التيارات السياسية في الخليج: ليبرالي مصري من مؤلفاته)  6(

  . المغرب العربي والسياسة والمجتمع في   سياسية والمغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر
لقسـم التـاريخ الحـديث في كليـة الآداب  ام كان رئيسً 2008يناير  15وفي في م وت1933أكتوبر  27ولد في ) 7(

  .بجامعة عين شمس
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نصر حامد أبو زيد دخل التـاريخ . د إنّ : (ويقول في هذه الندوة الدكتور يونان لبيب رزق
بــه ثنــين ولم يحــدث ة لا يــتم ترقيــة فــرد أو اه في اجــتماع اللجــان العلميّــوأكــد عــلى أȂـّـ) مــن أوســع أبوا

ه حصــل ة غــير أȂـّـلم يحصــل عــلى درجــة الأســتاذيّ , نصرــ الأمــر مختلــف. لكــن في قضــية دو, شــئأي 
  )1(.)على المجد

الشــــهيد "لــــيس مــــن قبيــــل المبالغــــة إطــــلاق اســــم : (ويصــــفه أحــــدهم بالشــــهيد الحــــي فيقــــول
ه حـول الـنص ا لدراسـاتا غاليًـدفع أبـو زيـد ثمنـً. أبو زيد على الكاتب المصري نصر حامد" الحي

أقيمـت الـدنيا عليــه ولم . "الـديني مـن خـلال اعـتماد منطـق ومـنهج وتوجــه مخـالف للتقليـد السـائد
فأصـدر  نفسـه في تلفيـق الـتهم بـالردّة والإلحـاد ضـدّه وسـخّر القضـاء المصرـيّ , الآن حتـى" تقعـد
  )2().بتفريقه عن زوجته اا تعسّفيً قرارً 

ولا أبـالغ إذا , ةامـد أبـو زيـد في المحافـل العلمانيّـنصرـ ح. وليوم الناس هذا كثـيرا مـا يـذكر د
  .العالم المضطهد ه الآن يمثل في الوجدان العلمانيّ إنّ : قلت

  

                                           
  .101, 100المصدر السابق, ص ) 1(
محنــة التفكــير في زمــن التكفــير والتحــريم, خالــد غــزال, جريــدة الأوان الإلكترونيــة, : نصرــ حامــد أبــو زيــد)  2(

  /http://www.alawan.orgالإنترنت وعنوانها على 
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  ةمفھوم العلمانيّ : المطلب الثاني
  ةة في المعاجم العربيّ العلمانيّ : لاً أو

هــل هــي مــن العلــم أو مــن العــالم وعليــه فتنطــق , هنــاك اتجاهــان أساســيان في ضــبط الكلمــة
  سر العين أو بفتحها?بك

لكانــت النســبة (ا لــو كانــت مشــتقة مــن العــالم بأنهّــ; ا مشــتقة مــن العلــمســتدل القــائلون بأنهّــا
ــ"الصــحيحة هــي  ــ" ةالعالميّ أو حتــى أدنــى مســوغ لغــوي لأن تحــل , ةوليســت هنــاك ضرورة لغويّ

فلـماذا حلـت , ةمانيّـة نسـبة مألوفـة وهـي أخـف مـن العلفالعالميّـ, ةة بفتح العين محـل العالميّـالعلمانيّ 
   )1()تلك النسبة الغريبة الثقيلة محل النسبة الخفيفة?

  :ا مشتقة من العالم بالآتيواستدل القائلون بأنهّ 
فلفـــظ (ا مشـــتقة مـــن العـــالم ولـــيس مـــن العلـــم دل عـــلى أنهّـــتـــالترجمـــة الصـــحيحة للكلمـــة  أنّ 
ة بالفرنســـيّ ) secularity(أو , ةفي الإنجليزيّــ) Secularism(ة ترجمـــة خاطئــة لكلمـــة العلمانيّــ

  .ومشتقاته على الإطلاق" العلم"وهي كلمة لا صلة لها بلفظ 
والمـذهب العلمـي نطلـق عليـه كلمـة , )Science(فالعلم في الإنجليزيـة والفرنسـية معنـاه 

Scientism) ( والنسبة إلى العلم هي)Scientific ( أو)Scientifique ( ّةفي الفرنسي.  
لا بمعنــى مــا يقابــل الأخرويــة ) الدنيويــة(أو ) اللادينيــة(مــة هــي والترجمــة الصــحيحة للكل

أو مــــا كانــــت علاقتــــه بالــــدين علاقــــة , بــــل بمعنــــى أخــــص هــــو مــــا لا صــــلة لــــه بالــــدين, فحســــب
  )2().تضاد

لم ترد كلمة علـماني بحروفهـا مـن معجـم (ه ا من العالم وليست من العلم أȂّ ومما يدل على أنهّ 
بمعنـى العـالم وهـو ; والعلـماني نسـبة إلى العَلـم: "الوسـيط قـال عربي قديم أو حـديث قبـل المعجـم

   )4().)3("خلاف الديني والكهنوتي
                                           

  .129عبد العظيم المطعني ص . الإسلام في مواجهة الأȆديولوجيات المعاصرة, د) 1(
  .21سفر الحوالي ص . العلمانية, د) 2(
 .624ص  2المعجم الوسيط, ج) 3(
السيد أحمـد . السيد أحمد فرج, منشور ضمن كتاب جذور العلمانية, د. علماني وعلمانية تأصيل معجمي, د) 4(

بعة 123فرج, ص   .م1990, دار الوفاء, الرا
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قـــد ســـبق المعجـــم , و)1(وقـــد جـــاء ذلـــك في طبعتيـــه الأولتـــين قبـــل التعـــديل في طبعتـــه الثالثـــة
وأول هــذه , ة نســبة إلى العــالمالوســيط بعــض المعــاجم ثنائيــة اللغــة فــذكرت كلمــة علــماني وعلمانيّــ

م وقـــــد وردت كلمـــــة علـــــماني في 1838عـــــام  )2("إليـــــاس بقطـــــر المصرـــــي"لمعـــــاجم معجـــــم ألفـــــه ا
  )3(.ةالفرنسيّ ) laique(معجمه ترجمة لكلمة 

وعمـــــل , ةينتمـــــي إلى جيـــــل الحملـــــة الفرنســـــيّ " بقطـــــر"وهـــــذه الترجمـــــة تكتســـــب أهميتهـــــا لأن 
ل مـــــن وضـــــع أوّ ه وفضـــــل هـــــذا المـــــترجم يرجـــــع إلى أȂـّــــ, وســـــافر إلى فرنســـــا, مترجمـــــا للفرنســـــيين

 –فرنسيـ (ا إلى العـالم في معجـم ثنـائي اللغـة ة منسـوبً المصطلح العربي الحـديث للعلـماني والعلمانيّـ
  )4(.اماني مرة واحدة بفتح العين جميعً وعل, ة مرتينوكتبه عالماني وعالمانيّ ) عربي

صـناعي توالـت ا صـيغ مـن الكلمـة المصـدر اله لّمـفهو أȂـّ, ا تحليل تحول كلمة عَالم إلى عَلْمأمّ 
, والعربيـــة تكـــره تتـــابع الحركـــات, ومجموعهـــا ســـت حركـــات, في نطقهـــا ثـــلاث فتحـــات وكسرـــة

ا كــما في إســناد المــاضي إلى الضــمير ا جعلتهــا ثلاثًــفــإن كانــت أربعًــ;  إلى التخفيــف منــهوتلجــأ دائــماً 
هــذا هــو  فــإذا كــان, جعلتهــا ثنتــين كــما في ظــاهرة إســكان عــين الثلاثــي اوإن كانــت ثلاثًــ, المتحــرك

  )5(?اركات متواليات فكيف إذا كانت ستً ة في أربع حشأن العربيّ 

                                           
 ,عــــدنان الخطيــــب, منشـــــور ضــــمن كتـــــاب جــــذور العلمانيـــــة. قصــــة دخــــول العلمانيـــــة في المعجــــم العـــــربي, د) 1(

 .166ص
م, كـــــان مـــــن أعضـــــاء المجمـــــع العلمـــــي المصرـــــي الـــــذي أȂشـــــأه 1821مصرـــــي قبطـــــي مـــــات ببـــــاريس عـــــام) 2(

وســـافر معهـــم عنـــد رحـــيلهم, فعـــين ببـــاريس . وخـــدم جيشـــهم بالترجمـــة. الفرنســـيون أȆـــام احـــتلالهم مصرـــ
عـربي فرنسيـ, ) قـاموس بقطـر(وصـنف  Bibliothegue de Royمدرسـا للعربيـة في المكتبـة الملكيـة 

الأعـــــلام (لتعلـــــيم التلاميـــــذ بمدرســـــة اللغـــــات الشرـــــقية في بـــــاريس ) مختصرـــــ في الصرـــــف(ولـــــه . مجلـــــدان
 ).9ص  2,ج ,للزركلي

 .133ص  ,لمانية تأصيل معجميعلماني وع) 3(
 .138المصدر السابق ص ) 4(
عبـــد الصـــبور شـــاهين, منشـــور ضـــمن كتـــاب جـــذور العلمانيـــة, ص . العلمانيـــة تـــاريخ الكلمـــة وصـــيغتها, د) 5(

125.  
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ولتخصيص بكمال هذه الصـفة كـما , وقد نسب العلماني إلى العالم للمبالغة في الإيمان بالعالم
نــتماء إلى خــالق نــتماء إليــه دون الاالنــون إلى العــالم للمبالغــة في الافتكــون الألــف و, جــاء في الربــاني

بفــــتح " عَلْــــم"ياغة المصــــدر الصــــناعي مــــن كلمــــة العــــالم بعــــد حــــذف الألــــف ونطقهــــا بصــــ ,العــــالم
فهــي تميـل للتخفيــف في النطـق إذا توالــت الحركـات في الكلمــة , والعربيـة تتســع لـذلك, وسـكون
  )1(.فصاغت علماني من عالماني كما يقال طلقاني من طالقاني نسبة إلى طالقان, الواحدة

بحثــــي الــــدكتورين عبــــد الصــــبور  )2(مــــع اللغــــة العربيــــةوقــــد ناقشــــت لجنــــة اللهجــــات بمج
وانتهـت إلى الانـتماء إلى العـالم , ة ونطقها بالفتحشاهين وعدنان الخطيب عن أصل كلمة العلمانيّ 

  )3(.دون انتماء إلى العلم بكسر العين
مــــن  وكـــلّ , وعليـــه فالعلمانيـــة لا تنســــب إلى العلـــم بالكسرـــ,  للخـــلافممـــا يعتـــبر هـــذا حســــماً 

الـــذي هـــو , ه نظـــر إلى العلـــم بمعنـــاه الغـــربيلأȂـّــ ;)4(ه معـــذورؤوخطـــ ,إلى العلـــم فقـــد أخطـــأنســـبها 
ا إلى الســـــياق ونظـــــر أȆضًـــــ, فـــــلا يجتمعـــــان ويفترقـــــان دائـــــماً , وفي تضـــــاد مـــــع الـــــدين, مقابـــــل الـــــدين

هــــذا ولمــــا كانــــت : (يقــــول الــــدكتور يحيــــى هاشــــم فرغــــل, التــــاريخي لظهــــور العلمانيــــة في الغــــرب
تنفــي الــدين في مجــال التــأثير في توجيــه شــئون , م الاســتبعاد أو بمفهــوم الإســقاطالعلمانيــة بمفهــو

ا بحســــب الظــــروف والــــدعاوى التــــي نشــــأت في ظلهــــا تســــتدعي العلــــم ليقــــوم بهــــذا فإنهّــــ, الحيــــاة
  )5().وهذا هو عذر المخطئين في الخلط بين مفهوم العلمانية ومفهوم العلم, التأثير

                                           
 .144علماني وعلمانية, تأصيل معجمي ص ) 1(
فــق1351شــعبان ســنة  14تأســس مجمــع اللغــة العربيــة في القــاهرة في ) 2( م في عهــد 1932ديســمبر  13 هـ الموا

  .م1934الملك فؤاد وبدأ العمل فيه سنة 
  .6السيد فرج ص  .جذور العلمانية, د) 3(
 .7يحيى هاشم فرغل, ص . حقيقة العلمانية, د) 4(
 .8المصدر السابق, ص ) 5(
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  بية كمصطلح غرالعلمانيّ : اثانيً 

ة حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشرـ حـول المعـاني ة في المعاجم الأوروبيّ يدور مصطلح العلمانيّ 
  :الآتية
 .قرن ة كلّ الذي يأتي مرّ  - 1
 )1(وهــم طائفــة مــن الإكلــيروس, )دنيويــون(  mondanaالمنتســبون إلى العــالم الأرضي - 2

 .ورجال الكهنوت
 ).القرن الزمني(يحتفل بمرور المائة عام  - 3
 .)2(ن عالم البشرأجناس شتى م - 4

واســـتخدمت في المعـــاجم  ,مـــع تطـــور الحيـــاة عنـــدهم) علـــماني وعلمانيـــة(تطـــورت معـــاني  ثـــمّ 
  :الحديثة على الوجه الآتي

 :جاء في معجم ويبستر  − 1
ة واحـدة ومـن معانيهـا الشيـء الـذي يحـدث مـرّ   paganأو لا دينـي , دنيـوي=  secularعلماني 

الأمـــــور الدنيويـــــة : وأشـــــهر معانيـــــه الآن, بعصرـــــه أو شيء وثيـــــق الارتبـــــاط, في عصرـــــه أو جيـــــل
  )3(.الخلود الأخروي وغير التي لها صفة, ةالمتمايزة عن الأشياء الروحية غير العقديّ 

  :كما يلي) secular(وفي معجم أكسفورد بيان معنى  − 2
, ةلادينيّـالفن أو الموسـيقى ال, ةمثل التربية اللادينيّ : اا ولا روحيă ليس دينيă , أو مادي, دنيوي −أ

  .الحكومة المناقضة للكنيسة, ةالسلطة اللادينيّ 
  )4(.للأخلاق والتربية اه لا ينبغي أن يكون الدين أساسً إنّ : الرأي الذي يقول −ب

                                           
  .مسةكلمة يونانية المقصود بها أصحاب الرتب الكهنوتية, من أساقفة, وكهنة, وشما clergyإكليروس ) 1(
  .134علماني وعلمانية تأصيل معجمي, ص ) 2(
 .135المصدر السابق, ص ) 3(
  .22ص  ,سفر الحوالي. نقلا عن العلمانية, د) 4(
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حركـــة (وقـــد شـــاع مصـــطلح العلمانيـــة في الغـــرب كـــما تقـــول دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة عـــلى 
بــــالآخرة إلى الاهــــتمام بهــــذه الــــدنيا  اجتماعيــــة تهــــدف إلى صرف النــــاس وتــــوجيههم مــــن الاهــــتمام

  .وحدها
ه كــــان لـــــدى النــــاس في العصـــــور الوســــطى رغبـــــة شــــديدة في العـــــزوف عــــن الـــــدنيا ذلــــك أȂـّــــ

تعــــرض ) Secularism(وفي مقاومــــة هــــذه الرغبــــة طفقــــت الـــــ, والتأمــــل في االله واليــــوم الآخــــر
يظهــرون تعلقهــم حيــث بــدأ النــاس في عصرــ النهضــة , نفســها مــن خــلال تنميــة النزعــة الإنســانية

  .الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة
, يتطــــــور باســـــتمرار خــــــلال التـــــاريخ الحــــــديث كلــــــه) Secularism(وظـــــل الاتجــــــاه إلى الــــــ

  )1().ةباعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحيّ 
ويعــبر عنــه , هــو الــذي ينبــذ الإيــمان المطلــق: (ثفــالعلماني إذن كــما يقــول الــدكتور لــويس رو

بمعنــى الحيــاة في العــالم ولــيس في ديــر أو في مجتمــع دينــي مــع ; بــالنظرة العلمانيــة للإنســان الحــديث
مــع أفكــار  ابــالآراء الإكليركيــة واللاهوتيــة بحيــث تكــون أفكــاره متعارضــة تمامًــ عــدم الارتبــاط

  )4(.هو الملحد: )3(ل بيتر جايأو هو باختصار كما يقو )2().الراهب الناسك
  :من هذه التعريفات فالعلمانية

 .ة صورة كانتترفض مراسم العبادة على أȆّ  ثمّ , ترفض الإيمان باالله  − 1
 .تبعد الدين عن التوجيه في مجالات الفن ـ التربية ـ الأخلاق  − 2
 .تقيم حكومات على فلسفات تستمد أصولها من نظم الحياة  − 3
وتـــرفض الإيـــمان بـــما لا يـــدرك بواســـطة حاســـة مـــن الحـــواس تـــؤمن بالمـــادة المحسوســـة   − 4
 .الخمس
وقصرـ اهتمامـاتهم بملـذات , تحاول محاولات جادة لصرف النـاس عـن العمـل للآخـرة  − 5

 )5(.الحياة الدنيا وحدها
                                           

 .22ص  ,سفر الحوالي. نقلا عن العلمانية, د) 1(
  .13علماني وعلمانية تأصيل معجمي, ص ) 2(
 .تحدة الأمريكيةبجامعة ييل في الولايات الم امؤرخ أمريكي يعمل أستاذً ) 3(
  .59, ص 1عبد الوهاب المسيري, ج. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة, د) 4(
 .127عبد العظيم المطعني ص . الإسلام في مواجهة الأȆديولوجيات المعاصرة, د) 5(
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 محمد أركون. مفھوم العلمانية عند د: المطلب الثالث
  نصر حامد أبو زيد. ود 

  أركونمحمد . مفھوم العلمانية عند د: لاً أو

الضرـــر  لأنّ ; عمـــل الـــدكتور محمـــد أركـــون عـــلى كسرـــ الثنائيـــة الحـــادة بـــين العلمانيـــة والـــدين
وهـــذا مـــا لا , يعمـــل عـــلى العـــودة إلى الـــدين, ةالنـــاجم عـــن هـــذه المعـــاداة للـــدين مـــن قبـــل العلمانيّـــ

 مـا لاً هناك أو: (يقول أركون, ه بزعمه ردة عظيمةلأȂّ , ولا يمكن أن يغفل الطرف عنه, يرضاه
الموقــف الــديني  التــي تَعْتَــبرِ مــن عصرــ النهضــة أنّ ; )2(ةوالوضــعيّ  )1(ةيمكــن أن نــدعوه بالعلمانويّــ

  )3().مع موقف العقل المستقل الا يتوافق أبدً 
بالتجربـــــة  لاً يضرـــــب مثـــــا, ة ولا يرضـــــاها أركـــــونوعـــــن ردة الفعـــــل التـــــي تحـــــدثها العلمانويّـــــ

قـع إلا , هالكنّ ,  جرأتهافي اوقد ذهبت بعيدً : (في تركيا فيقولة الكماليّ  " ا كاركـاتيرً "لم تكن في الوا
لكــن الشــعب التركــي لم يســتجب , االتطرفــات كــما حــدث في فرنســا ســابقً رافقتــه بعــض , للعلمنــة

  )4().مما يفسر العودة الدينية العنيفة, لهذه التطرفات التي دوخته

                                           
  .معتدلة ليفرق بين العلمانية والعلمانوية, فالعلمانوية متطرفة والعلمانية" وية"يضيف أركون المقطع ) 1(
الغايـة مـن العلـم  وأراد بها تلك الفلسفة التي تـرى أنّ  ,وضع أوجيست كونت مصطلح الفلسفة الوضيعة) 2(

يجــــب أن تُكَــــون المعرفــــة التــــي تســــتطيع التغلــــب عــــلى الأشــــياء, وعــــلى مجــــرى الحــــوادث في العــــالم, والعلــــم 
ولا . لا طريقــــة لــــه إلا التجربــــةة, والصــــحيح في زعمــــه هــــو معرفــــة القــــوانيين الحقيقيــــة للظــــواهر الطبيعيّــــ

يمكن للعقل أن يصل إلى هذه الفكرة الوضـعية في العلـم إلا بعـد أن يجتـاز مـرحلتين أخـريين مـن مراحـل 
العلـم الـذي يبحـث في {الثالوجيـا  ; فـإنّ لأثولوجي, والتفكير الميتـافيزيقيمرحلة التفكير ا: التفكير وهما
لــيس لهــما أســاس مــن العلــم, ولهــذا الســبب لم يكــن لهــما أثــر } بيعــةمــا وراء الط{والميتافيزيقــا } االله وصــفاته

: عـــن لاً نقـــ 288ص  ,المـــدخل إلى الفلســـفة, أزفلـــد كولبـــة. (ة الإراديـــةكبـــير في توجيـــه الأفعـــال الإنســـانيّ 
 ). مكتبة الإيمان المنصورة بدون ,481ص  ,الدكتور أحمد رمضان ,الفلسفة الحديثة عرض ونقد

  .م1996الثالثة  ,دار الساقي ,ترجمة هاشم صالح, 72ص  ,محمد أركون. العلمنة والدين, د) 3(
 ,المركـز الثقـافي العـربي ,ترجمـة هاشـم صـالح ,278ص  ,محمـد أركـون. تاريخية الفكـر العـربي الإسـلامي, د) 4(

  .م1996الثانية 
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, ة في فــرض العلمانيّــفي تــونس نــاجحتين )2(وبورقيبــة ,في تركيــا )1(فلــم تكــن تجربــة أتــاتورك
فأȂا لا أدعـو للتراجـع عـن فكـرة : (ة جديدة تحتوي الدين يقول أركونولذا فهو يدعو إلى علمانيّ 

ـــ, فصـــل الكنيســـة عـــن الدولـــة: بمعنـــى, العلمنـــة وإغنائهـــا عـــن طريـــق , ما أدعـــو إلى مراجعتهـــاوإنّ
لا يتجـزءان مـن أبعـاد والعامـل الـدنيوي بصـفتهما بعـدين , إعادة التفكـير بمسـألة العامـل الـديني

ـــ: وأȂـــا أقـــول, الإنســـان , ةه توجـــد طريقـــة أخـــرى لمعالجـــة مســـألة العلمنـــة في البلـــدان الإســـلاميّ إنّ
  )3().وربما لم تكن هي الناجحة والناجعة ,وليست طريقة أتاتورك وبورقيبة هي الوحيدة

                                           
بعـــة للدولــــة م في مدينـــة ســـالونيك اليونانيــــة, والتـــي كانــــت تا1881مــــايو  19ولـــد مصـــطفى عــــلي رضـــا في ) 1(

العثمانية وقتئذ, وحينما التحق بالمدرسة العسكرية أظهر نبوغًا دراسيăا, دفع أحـد أسـاتذته أن يطلـق عليـه 
كــان . ضًــا اســم الــذئب الأغــبريعنــي أبــو الأتــراك, وقــد أُطلــق عليــه أȆ" أتــاتورك", بيــنما اســم "كــمال"اســم 
ه يرى وجـوب اقـتلاع الـدين ح لأصدقائه أȂّ ولقد طالما أوض: (للإسلام وأهله  يقول أرمسترونج اكارهً 

دار الهــلال يوليــو  ,195س أرمســترونج, ص. الكــابتن هـ مصــطفى كــمال,.. الــذئب الأغــبر ) (مــن تركيــا
, فقــد اعــاث في الأرض فســادً م, ألغــى مصــطفى كــمال الخلافــة العثمانيــة, 1924مــارس  3وفي  ,)م1925

ق جثـثهم عـلى أعـواد الشـجر, وأغلـق المسـاجد, اضطهد المسلمين أبشع اضـطهاد, وقتـل العشراـت, وعلّـ
ســــتبدل بالشرــــيعة , وااعــــاد مســــجد أȆــــا صــــوفيا كنيســــة ومتحفًــــومنــــع الآذان والصــــلاة باللغــــة العربيــــة, وأ

مــن العربيــة في كتابــة الأبجديــة التركيــة, وألغــى  لاً , واتخــذ الحــروف اللاتينيــة بــداا وضــعيă الإســلامية قانونًــ
ـــتـــدريس الإســـلام في المـــدارس و ة متصـــلة الأواصر بـــالوثنيين ة عرقيّـــة طورانيّـــالجامعـــات, ودعـــا إلى قوميّ

راجــع (م بعــد معانــاة شــديدة مــع أمــراض عــدة أصــابته, 1938نــوفمبر   10تــوفي في . الســابقين للإســلام
والرجـــــل الصـــــنم,  ,م1991فى الـــــزين, طبعـــــة قـــــبرص الأولىســـــيرته في كتـــــاب ذئـــــب الأȂاضـــــول, مصـــــط

بعة  ,بيروت ,د االله عبد الرحمن, مؤسسة الرسالةترجمة عب ,لضابط تركي سابق   ).م1992الرا
م, وهـــــــو أول رئـــــــيس للجمهوريـــــــة 2000أبريـــــــل  6م وتـــــــوفي 1903أغســـــــطس  3ولـــــــد الحبيـــــــب بورقيبـــــــة ) 2(

ــــ: قــــال لأحــــد خواصــــه ة, كــــان شــــديد العــــداء للإســــلام ولنبيــــه التونســــيّ  ــــإنّ ة ه ســــيعمل عــــلى تغيــــير عقليّ
ــأ لاً تونســيين الــذين يتبعــون رجــال ăيعنــي محمــدا(لم يكــن يتلــو مــن كتــاب, ولا يخطــه بيمينــه  امي ( ويــدَعون

التطـــرف العلـــماني في : انظـــر) (نفســـه, الحبيـــب بورقيبـــة قبحـــه االله: يعنـــي(اتبـــاع رجـــل تخـــرج في الســـوربون 
وقــد ذكــر ) م 2006دار الشرــوق, الثالثــة , 122, 121ص  ,يوســف القرضــاوي. د ,مواجهــة الإســلام

  .قيبة على الإسلام فراجعه فهو مهمنماذج من تطاولات بورالدكتور القرضاوي 
ترجمــــة هاشــــم صــــالح, المؤسســــة الوطنيــــة , 274ص  ,محمــــد أركــــون. الفكــــر الإســــلامي نقــــد واجتهــــاد, د) 3(

  ).بدون(للكتاب 
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يقــول , هوهــو المـدافع عنــ, ه لـيس ضــد الإسـلام بــل هــو معـهوبهـذه الطريقــة يظهـر أركــون  أȂـّـ
. ما أحاول عمله والقيام به ليس فقـط عمـل الاجتهـاد أو التأويـل بالنسـبة للإسـلام إنّ : (أركون

بســــبب عــــدم تــــوافر مفهــــوم , فــــالموقع الــــذي أحتلــــه وأحــــاول الانطــــلاق منــــه لا نســــتطيع تســــميته
  .جديد يستطيع أن يحل محل مفهوم العلمنة

  .نسان أمام مشكلة المعرفةهذا الموقع يتمثل بموقف محدد للإ في الواقع أنّ  
  . وهذا الموقف هو الآن في طور التبلور والتشكل من خلال علوم الإنسان والمجتمع

عـلى الإســلام  وبهـذا المعنـى فــإنّ . اا جامعيăــا وأسـتاذً  هنـاك يقــودني مسـاري بصـفتي باحثًــفـإلى
  )1().وبتراثه الفكري الخلاق ,المعاصر أن يستعيد الصلة بماضيه المبدع

ولــذلك يــدعو إلى , ةالتــي تــدرس الــدين كظــاهرة اجتماعيّــ: ة المعتدلــة في زعمــه هــيمانيّــفالعل
ما تـاريخ الأديـان وإنّـ, لـيس كعبـادات وتبشـير(فيجب دراسـة الـدين , ةدراسته من داخل العلمانيّ 

ة ا تعلــــيم الأديــــان كعقائــــد إيمانيّــــأمّــــ, ةا في تــــاريخ البشرــــيّ ا كبــــيرً أدت دورً , ة كــــبرىكأȂظمــــة ثقافيّــــ
ــــو  ,)3()نقســــام في صــــفوف المجتمــــعا تحــــدث الالأنهّــــ, ة فــــلا يمكــــن إعادتهــــاتبشــــيريّ  )2(ةتيولوجيّ

والفكـــــر الـــــديني يقابـــــل التعلـــــيم , وتـــــاريخ الأديـــــان, هنـــــاك تعلـــــيم علـــــماني للتيولوجيـــــا: (ويقـــــول
   )4().وهذا أفضل تعريف للعلمنة, والإيماني العقائدي, التقليدي

فضـــل طريقـــة للتعامـــل معـــه هـــي وأ, ةكظـــاهرة إجتماعيّـــ دراســـة الـــدين: ة عنـــده هـــيفالعلمانيّـــ
ــــ إنّ : (يقــــول أركــــون ;دون أن تتنــــازل عــــن شيء مــــن مبادئهــــا, ؤهاحتــــوا  تحــــدث , ةالحداثــــة العقليّ

  )6().والمسلمات المتشنجة للنظام المغلق, للإيمان التقليدي )5(ةالقطيعة مع اليقينيات الدوغمائيّ 

                                           
  .36العلمنة والدين, أركون, ص) 1(
 .أي إلهية فالتيولوجيا هي الإلهيات) 2(
 .275المصدر السابق ص ) 3(
 .291صدر السابق ص الم) 4(
وتسـتعمل لوصـف التشـدد في الاعتقـاد الـديني, أو المبـدأ الأȆـديولوجي, ) Dogma: بالإيطاليـة(الدوغما ) 5(

 . أو الموضوع المغلق الذي لا يقبل النقاش أو الشك من قبل معتقديه
  .43العلمنة والدين ص ) 6(
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ا إنهّــــ: ا أȂــــا فــــأعرف العلمنــــة عــــلى الشــــكل التــــاليأمّــــ: (ة بقولــــهفهــــو يعــــرف العلمانيّــــ ومــــن ثــــمّ 
ولا شيء ينبغـي أن يحـول بـين الإنسـان وبـين كشـف , الموقف الحر والمفتوح أمام مشكلة المعرفـة

   )1().ة في رأȆيوهذه هي العلمنة الإيجابيّ , ة للوجودأو الروحيّ , ةالمجاهيل الماديّ 
ــــ: (ويقــــول كفضــــاء تنشرــــ فيــــه هــــذه , ةالفكريّــــة فالعلمنــــة ينبغــــي أن تؤخــــذ كمصــــدر للحريّ

    )2().ةالحريّ 
, العلمنــة كــما نفهمهــا: (وتركيزهــا في مجابهــة الــدين بقولــه, ويلخــص أركــون عمــل علمانيتــه

ووســائل تحقيــق هــذه , التــي تخنــق حريــة التفكــير في الإنســان, ةتتركــز في مجابهــة الســلطات الدينيّــ
  )3().فهم والنقدا تتركز فقط في الإلحاح على حاجة الأنهّ , ةالحريّ 

هـو , الفـرق بيـنهما في نظـر أركـون إلا أنّ , العلمانيـة والعلمانويـة بمعنـى واحـد أنّ , والخلاصة
هــا لا تــتخلى لكنّ , ة فهــي مرنــةأمــا العلمانيّــ, ةة تصــادميّ فالعلمانويّــ, في أســلوب التعامــل مــع الــدين

جـه إلى العـالم الإسـلامي خطـاب أركـون مو والجـدير بالـذكر أنّ , ما تطوع الدينوإنّ , عن الثوابت
  .لا إلى العالم الغربي

هـــو في وضـــع تصـــور مـــادي للـــدين بحيـــث يجعلـــه في موقـــف , ة أركـــونالجديـــد في علمانيّـــ إنّ 
ا علمانيـة شـاملة في إنهّـ, لا موقـف العـداء الـذي يعـود بالمجتمعـات إلى التمسـك بالـدين, التطويع

  .صورة جديدة أو ثوب جديد

                                           
 .292الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ص ) 1(
ءة علميـــة, دالفكـــر الإســـلا) 2( , ترجمـــة هاشـــم صـــالح, المركـــز الثقـــافي العـــربي, 183محمـــد أركـــون ص . مي قـــرا

 .م1996الثانية 
 .294ص  , أركون,تاريخية الفكر العربي الإسلامي) 3(
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  نصر حامد أبو زيد. ند دمفھوم العلمانية ع: اثانيً 

: فيقـــــول, وبالإنســـــان, والاهـــــتمام بـــــه, إلى العـــــالم, ةنصرـــــ حامـــــد أبـــــو زيـــــد العلمانيّـــــ. يرجـــــع د
, الاهــتمام بالعــالم وبشـــؤونه إنّ , هــو مــن العــالم ولــيس مــن العلــم, والأصــل الاشــتقاقي للكلمــة(

  )1().ةهو جوهر دعوة العلمانيّ ; وبالإنسان بوصفه قلب العالم ومركزه
ــــ اليســــت نمطًــــ(ة في تاريخهــــا لمانيّــــوالع ا للــــدين بــــل هــــي تعــــادي التأويــــل مــــن التفكــــير معاديً

وتنــاهض محاولــة الكنيسـة في فــرض تأويلهــا مــن أجــل  ,−تأويــل رجــال الـدين  −الكنسيـ للــدين 
ة ة العقليّـــوالإطلاقيّـــ, ةالفكريّـــ" ةالشـــموليّ "ا نمـــط مـــن التفكـــير ينـــاهض إنهّـــ, هيمنتهـــا وســـيطرتها

ة هي مناهضـة العلمانيّ , ةحتى في شئون العلم والحياة الإجتماعيّ , لى عقول البشرلرجال الدين ع
ــ, ةا عــن النســبيّ حــق امــتلاك الحقيقــة المطلقــة دفاعًــ ــ, ةوالتاريخيّ بــل , وحــق الاخــتلاف, ةوالتعدديّ

, وتحـــــــــرر أصـــــــــحابها مـــــــــن الاضـــــــــطهاد, ازدهـــــــــرت الأديـــــــــان ةفي ظـــــــــل العلمانيّـــــــــ, وحـــــــــق الخطـــــــــأ
  )2().والمصادرة

   )3().ليست في جوهرها سوى التأويل الحقيقي للدين( :اة بأنهّ العلمانيّ ويعرف  
ة عـــلى وتعتمـــد العلمانيّـــ: (ة فـــيما يـــرى نصرـــ أبـــو زيـــد عـــلى مبـــادئ يقـــول عنهـــاوتعتمـــد العلمانيّـــ

مـــن أهـــم مبـــادئ الفكـــر , ضـــطهاد الـــدينيفهـــي التـــي تحـــرر الإنســـان مـــن الا, ة مهمـــةمبـــادئ كليّـــ
 ّȂ4().العقل إلا العقله لا سلطان على العلماني أ(  

ـــ إنّ : (ويؤكـــده بقولـــه, فالمبـــدأ الأول الـــذي ذكـــره هـــو الحريـــة ـــالعلمانيّ ة الحقيقيـــة ة هـــي الحريّ
ولا قيـام , وهـي الحمايـة الحقـة للمجتمـع المـدني, ة الإبـداعوحريّـ, والعقيدة والفكـر, ة الدينلحريّ 

  )5().له بدونها

                                           
 .م1995الثانية  ,, مكتبة مدبولي87ص  ,نصر حامد أبو زيد. التفكير في زمن التكفير, د) 1(
 .82, 81المصدر السابق, ص ) 2(
  .75المصدر السابق, ص) 3(
 .92المصدر السابق, ص ) 4(
 .91المصدر السابق, ص ) 5(
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كـما يقـول الـدكتور , فهـو لا يبـين لنـا,  العقـله لا سـلطان عـلى العقـل إلاهو أȂـّ: والمبدأ الثاني
 أهـو العقـل المـاديّ , ة هـذا العقـل الـذي سيصـبح السـلطان الجديـدنوعيّـ: (عبد الوهاب المسيري

أم هــــو العقــــل القــــادر عــــلى تجــــاوز عــــالم , المــــاديّ  الــــذي يحــــدد فضــــاؤه بالفضــــاء الطبيعــــيّ  والأداتيّ 
الــذي  هــو هــذا العقــل المــاديّ , نصرــ أبــو زيــد العقــل الــذي يــدعوا إليــه الطبيعــة? مــن الواضــح أنّ 

  )1().وقوانين الحركة والتاريخ, شيء إلى عالم المادة يرد كلّ 
وهـذا هـو , ة نصرـ حامـد أبـو زيـد هـي تفسـير الـدين عـلى أسـاس مـاديّ علمانيّ  أنّ , والخلاصة

نصرـــ  فكلاهمـــا يفسرـــ الـــدين تبعـــا للقاعـــدتين اللتـــين ذكرهمـــا; الجانـــب المشـــترك بينـــه وبـــين أركـــون
  .ولا سلطان على العقل إلا العقل, الحرية, حامد أبو زيد

ــ, ونصرــ, علمانيــة أركــون إنّ : وبنــاء عليــه يمكــن أن نقــول ا ا جديــدً علمانيــة شــاملة تلــبس ثوبً
, ة لتجـــاوز العـــداء بـــين الإســـلام والعلمانيـــةفيحـــاولان جهـــدهما أســـلمة العلمانيّـــ, هـــو الإســـلامية

 . ه بالطبع لصالح العلمانيةولكنّ 

                                           
  .84, ص 1العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة, ج) 1(
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